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0 امسداعء «ى 


الى الباحثين والقراء المصربين والعرب ٠0‏ 
الى أساتذتى 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


ولاح فقن" العقرة الاحدرة بره خاص أن دمضاك تفاماة بين 
الشياسة , والاعلئم يكنات ,وبين كثين من البحوك :و الفراسات: : 
فالسياسة والاعلام مما يساهم مساهمة فعالمة فى توجيه كثير منها, 
كبا ان كثيرا .من النحوث والدراساث توش فئ. السياسة والاعلاة: 
ويتضح هذا جليا فى مظاصر شتى » وقد ورد ما يوضح شيئًا عن 
ذلك فى المرجع رقم " ( ابى العن ) الوارد بقائمة المراجع . كما 
يتضح فى الندوات والمؤتمرات والصحافة وغيرها ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فقد توجه البحوث والدراسات أيضا 
لأغراض تجارية تروج لها الشركات الكبرى » وخاصة فى الولايات 
المتحدة واوربا ٠‏ وقد تقوم بعض هذه الدراسات والبحوث على 
أسس علمبة , الا أن بعض نتائج البحوث والدراسات قد يغالى 
فيها أى تتضمن بعض المزايدا تلتدقيقأهداف اقتصادية أى غيرها ٠‏ 


وعلى ذلك فان الياحث المحايد قد تعن له بعض أوحه المزايدة 
أو المغالاة فيما تتضمنه هذه البحوث والدراسات ٠‏ وعلى الباحث 
المحايد فى هذه الحالة أن يكون حريصا فى بحثه » ويعتمد على ٠‏ 
تحليل علمى دقيق ما امكن للخروج بنتائج علمية أكش قربا الى 
الواقع » ومما يحتمل مستقبلا اذا كانت هناك ضرورة لاجراء بعض 
الترجيحات أو الاسقاطات المستقبلية ٠‏ 


وفيما يتعلق بمصطلح العصى الحديث ( الهولوسين ) 
بالمفهوم الجيولوجى والجغرافى الطببعى (وخاصة الجيمرفلوجى), 


اده 


فهى يختلف عن مفهومه فى علم التاريخ ٠‏ ذلك أن مفهوم العصر 
الحديث فى الجيولوجيا والجغرافية الطبيعية يعنى تلك الفترة التى 
بدات منذ حوالى عشرة آلاف سنة أو أقل من ذلك بقليل ؛ فيما 
تشين اليه يعكن الأدلة. ٠‏ انا في التاريع البشرئ: فالعصس الحديث 
بدا فقط منذ نحى ثلاثة قرون فقط فيما يرى الفربيون ومعظم 
المؤرخين بوجه عام ٠‏ 


ولعله من المهم أن نشير هنا الى أنه لا يستطيع أى باحث 
أن يدعى أنه يمكنه أن يعطى صورة دقيقة عن ترجيحات المستقبل 
البعيد أى حتى المنظور ٠‏ ذلك أن هناك متغيرات عديدة تس تجد 
وتتداخل بحيث تقلل من دقة التوقعات ويزداد الأمر صعوية اذا 
كنا يصدد اعطاء ترجيحات أو اسقاطات عن المستقبل البعيد ٠‏ 


وتتضح هذه الحقيقة جيدا فى تفاوت الآراء الواردة بهذا 
البحث ؛ تلك التى تتعلق بالعقد الذى بدا وفيما يختص بالقرن 
المقبل ٠‏ وفضلا عن المتغيرات العديدة والمتداخلة التى تستجد » فان 
الطول الزمنى للتغيرات البيئية الطبيعية ( الفزيوايكولوجية ) ميس 
متفق عليه تماما بين الباحثين ؛ مما يجعل من المسسعب عمل 
اسقاطات مستقبلية دقيقة ٠‏ وتتضح بعض أوجه هذا التفاوت قى 
ثنايا البيحث » وفى الملخص بصورة موجزة ٠‏ 


الا أن البيانات والحقائق الفلكية بحسب احدث الدراسات 
بالاضافة الى بعض الأدلة التاريغية , ترجح احتمال اقترابنا من 
نهساية العصر الحديث بالمفهسوم الجيولوجى والجيمرفلوجى 
( الهولوسين ) ٠‏ كما نرجح أن أقصى تفاوت بين الأحوال الراهنة 
من حيث الجوائب المناخية ومنسوب سطح البحسر يوجه خاص 


0 


سيكون بعد عدة ألاف من السنين ( ريما يعد ٠٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ 
سنة أى نحى ذلك ) ع 


كذلك يرجح هذا البحث أن التغيرات فى منسوب سطح البحر 
وأخؤال الحرارة. سكرن خنثيلة ‏ جذا' في العقد الذى: بذا »رف 
القزن او القروق. القيلة + .ولهة| فيستيعد ان .يطفن التمز: .على 
مساحات آو مدن ساحلية كما يتوقع البعض ذلك أن التغير المرجح 
ريما يكون فى حدود عدة سنتيمثرات » اذا كان هناك أىتغير ٠‏ 


كما يرجح هذا البحث ازدياد الحاجة الى الموارد المائية , 
و.خاصة المياه الدذية 5 وهذه حقيقة تبدو مؤكدة مع زيادة السكان 
والمدنى ٠‏ وتتصصل بهذه النقطة مسائل أخرى حغرافية » وسياسية , 


٠ 


وغيرها *ه 


ومن الطبيعى فى ضوء بعض الاعتبارات التى ذكرت فى هذا 
البحث أن تزداد نسبة التلويث 110 بصورة محلية 
على الأقل » مع احتمال كبير لحدوث بعض التوازن السريع نسبيا 
قى الغلافين الغازى والمائى لبضعة متغيرات أشرنا الى بعضها ٠‏ 


وبالرهم من أن البعض يربطون بين التلوث الغازى ووجود 
« ثقب » الأوزون فوق منطقة القطب الجنوبى ٠‏ فان الباحث يرى 
تفسيرا آخر للخلل فى نسبة الأوزون فوق تلك المنطقة , وكذلك 
قوق منطقة القطب الشمالمى ٠‏ 


٠ -‏ سا 


ويود الكاتب ان يسجل شكره الى الأسستان الدكتون محمد 
صفى الدين ايو العنز رئيس معهد الدراسات والبحوث المريبية : 
الذى قدم لمه يعض المساعدات وخاصة اثناء جمع المادة العلمية ٠‏ 
كما يشكر الدكتور عبد العزين عبد اللطيف يوسف الأستان المساعد 
بآداب عين شمس ٠‏ على ما تفضل يه من توفير صورة من بعض 
يحوث ندوة التغيرات المناخية . التى عقدت بالمقاهرة فى ديسمس 
٠ 4‏ 


ويامل الكاتب أن يكون فى هذا البحث جديدا بضاف الى 
المكتبة العربية فى هذا الموضوع الحيوى , الذى لا يهم الجغرافيين 
وحدهم » وأنما يهم أيضا معظم الباحثين , والقراء بصفة عامة 5 
وفقنا الله لما فيه خير الوطن والعلم .© 
القاهرة . فبراس 199٠‏ 


دكثور طه مدمد حاد 


الفصل الأول 
تمهيدى 


ولا - علم البيئة "80001083 وعلم الجغرافية : 


علم البيكة أى « الايكولوجيا » كما كان يسمى عادة قبل 
الثمانينات ٠‏ هى العلم الذى يهتم بوجه خاص بالعلاقات بين 
الكائنات الحية وبيئاتها الحيوية ٠‏ وقد ظهرت تسمية هذا الفرع 
من العلوم فى اواخر القرن الماضى ٠‏ وكانت دراساته حتى 
الثمانينات تقريبا تهتم ببدوث تفصيلية تتعلق بالكائنات الحية فى 
بيئاتها الحيوية . كدراسة النباتات الطبيعية بأصنافها المختلفة , 
والحدوانات بأصنافها المختلفة » والطيور والأسماك ؛: والحشرات 
٠٠‏ الخ ٠‏ هذا همع ظهور بعض الاهتمامات التى ركزت على الجانئب 
الاجتماعى أى البشرى تحت ما يسمى بالايكولوجيا البشرية : 
20107 سقدطد أى التى ركزت على النبات تحت ما يسمى 
بالايكولوجيا النباتية ٠:‏ 180001087 تصسواط الخ ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكون هناك بعض التداخل بين الايكولوجيا 
بهذا المفهوم التقليدى وبين الجغرافية ٠‏ ويتمثل هذا التداخل لا فى 
التعرض لبعض الموضوعات المشتركة فقط ٠‏ وانما أيضا فى النتائج 
التى يقدمها الايكولوجيون من جهة والجغرافيون من جهة ثانية 
للقراء والمخططين وغيرهم ٠‏ ومن اهم فروع الجغرافية التى تتصل 
اتصالا قويا بالايكولوجيا بمفهومها الأقدم , ما يعرف بالجغرافية 
الحيوية ‏ 81088088557 ( التى تركز على الجوانب الحيوية 


الطبريعية » وخاصة الغطاء النياتى والحيوانى وما يتصل يبهما 
كالترية والمتاغ-) ولكياه ,+3 الم + 


وهيما يتعلق يعلاقة علم البيئقة ( الايكولوجيا ) يمفهومها 
التقليدي فيل عقد: ا مقدون بالاتسان > فكاقت شبعيفة الى عد خا 
نظرا لاهتمام علوم 'خرى بالانسان فضلا عن الجغرافية ٠‏ فهناك 
علم الاجتماع بوجه خاص ؛» وعلوم أاخرى اقتصاندية وسياسية 
وغيرها مما يهتم بالانسان بدرجة ما من الوجهة الايكولوجية حتى 
بالمفهوم التقليدى ٠‏ أما بالمفهوم الحديث لعلم البيئكة , فقد أصبح 
ككينجدا عق العلوم ذات أهمية كن 7الدراينات الامكولوجية بالمنووم 
الواسع الحديث * 


وهكذا يتضحأنه منذ عقد أى عقدين » أخذ بعض الايكولوجيين 
بوسعون مجالعلمالايكولوجيا التقليدى, بحيث أخذ يضم فىمحتواه 
كثيرا مما يهتم به بعض الجغرافيين من متغيرات وأنماط بيكية 
متوسطة وكبيرة المقياس ٠‏ ثم أصبح علم البيئة فى العقد الأخير , 
وبكامية فى ااسكوات: الأخيرة ‏ 15 مقيوم ركان يهم كل القيرات 
والنظم البيئية بمختلف مقاييسها ٠‏ واصبح بتصل بكل المسلوم 
والدرامتاك تقرينة + ,ندا "فى ذلك السيرافية والاجتماع. والائتضاد 
والسياسة والقارية الخ ع فقيلا عن طضلتة الأمناسية وملوم 
ادق الخوى كملوي التدناء: والشيران» والثياف » والكيبياة:: «الن»ه 
ويضاف الى ذلك صلته بالعلوم التى توفر وسائل وطرق البحث 
كالزناضيات ‏ والختضاء والاستفعان .من صد.وقيرها > يهكذا 
نرى أن المفهوم الجديد للم الايكولوجيا قد اتسع جدا ولم يعد 
بقتصر على الدراسات التفصيلية التقليدية على النحى الذى سبقت 
اليه الاشضارة ٠‏ 


17د 


اما علم الجغرافية » فهى هى أحد تعريفاته الهامة , ذلك العلم 
الذى يهتم بدراسة علاقة الانسان بالبيئة » كما يعرف أحيانا بانه 
علم العلاقات المكانية ٠‏ والتعريف الأول واضصح ويبين آن هناك 
بحتا للعلاقة المتبادلة بين المتغيرات البشرية والمتعيرات الطبيعية ٠‏ 
'ما التعريف الثانى فهى يعنى بحث جميع العلاقات التى تحدث فى 
المكان آى الأماكن وما فيها من متغيرات اخرى لا شك اهمها 
ما يتعلق بالانسان ٠‏ ومهما تعددت تعريفات علم الجغرافية فكلها 
توضح أن دراسة العلاقة بين الانسان والبيئكة هى أحد الاهتمامات 
الرئيسية فى كثير من الدراسات الجغرافية ٠‏ وليست هذه خاصية 
حدبثة للجغرافية » بل ترجع الى قرون عديدة مضت » وأن كانت 
قد اتضحت بصورة أكبر فى القرنين التاسع عشى والعشرين ٠‏ 


إلا أنه مما يتنبغى ذكره فى هذا السياق , أن بعض فروع أى 
دراسات الجغرافية قد لا تهتم اهتماما مباشرا بالانسان ٠‏ ويرجع 
هذا لأسباب عديدة ؛ من بينها صعوبة التحليل العلمى بالتفصيل مع 
الربط فى نفس الوقت بين المتغيرات الطبيعية والمتغيرات البشرية , 
وخاصة أن هناك امكانيات محدودة لنشى الدراسات والبحوث فى 
عدد محدود من الصفحات ٠‏ ومن ناحية أخرى فان تعدد وسائل 
وطرق البحث فى الجغرافية الطبيعية لا يساعد على انجاز الدراسة 
فى وقت قصير , وخاصة اذا اردنا الربط بين المتغيرات الطبيعية 
والمتغيرات البشرية ٠‏ وكثيسنر مما قيل عن هذا النوع من الدراسات 
الطببعية التى لا تتضمن ربطا مباشرا وموسعا بالانسان 2 يمكن 
قوله عن بعض الدراسات الجغرافية البشرية التى لا تهتم بالتفصيل 
بربط المتغيرات البشرية بالمتغيرات الطبيعية ٠‏ 


ولعله من المفيد فى هذه المناسبة , أن نوضح ثلاث نقاط هامة, 


ا 


تتصل بالتمييز بين الجغرافية وعلم البيئة ( الايكولوجيا ) » حتى 
بمقهومه الذى اتضح فى السنوات الأخيرة 5 


النقطة الأولى هى أن الدراسات الجغرافية البيئية تهتم عادة 
افقناها خامها > شانها اسان رفقية الدراسات الجعزافية به بالتزوزيه 
الكاقى بسازيانه الحطلفة الحزرقة جميزية ارمس لمان "الخال 
بالنسبة لعلم البيئة ( الايكولوجيا ) ٠‏ ويرجع هذا لأسباب عديدة 
لي ديفي منيق السكرافبين كفن اسكممالالخراكط' مكلف افر اهيا 
كنا اقيق سومان .ها يكشديوق درية ‏ عل امتتفال تو سشاكل: البمق 
المتعلقة بالأماكن كالصور الجوية وصور الاستشعار من يعد ٠‏ 
ويضاف الى هذا بطبيعة الحال أن الجغرافيين منذ تاريخ ميكر 
يهتمون بالتوزبع المكانى وبالمواقع لدرجة أن الجغرافية وسفت فى 
بعض التعريفات الأقدم بانها علم الأماكن ٠‏ 


النقطة الثانية هى آن الدراسات الجغرافية البيئية لا تهتم 
كثبرا بالدراسات الميكرسكوبية أى شديدة التفصيل كالتى ركزت 
قليها) الايكرلريجيا بحعطم لوقت 4 زلا زالت قوق بها عقون بمقيومها 
فى العقد الأخير ٠‏ فالدراسسات الجغرافية تهتم بالظاهرات. 
والمساحات المتوسطة والكبيرة >المحافظات والأقاليم المتوسطة 
والكبيرة ٠‏ والدول ٠‏ والقارات » فضلا عن اهتمامها بالعالم ككل ٠‏ 


النقطة الثالثة هى أنالجغرافى يهتم اهتماما خاصا بدراسات 
. متكاملة عن المتغيرات الجغرافية العديدة التى تتفاعل فى المكان 
ش ومعه ٠‏ فالدراسات ( وحيدة الموضوع ) القليلة التاثير والتاثر نسبيا 
فى علاقتها مع المتغيرات الأخرى وخاصة من وجهة النظر البشرية 
تاتى فى المرتبة الثانية عند الجغرافيين المهتمين بدراسة العلاقات 


:10 هه 


البيتية ٠‏ وعادة ما تكون المعالجة الجغرافية كما هى الحال مثلا فى 
دراسة الآهاليم متعددة الموضوعات متداخلة التاثير والتاثن ٠‏ 


وقى ضوء ما تقدم فلعله يصح القول أن اتساع مفهوم علم 
البيئة ( الايكولوجبا ) على ندى ما آصبح عليه فى العفد الأخير ند 
يؤدى الى مازق فى المستقبل القريب ٠‏ هذا المازنى لا يتمنل فقط فى 
تداخل واسع النطاق مع كثسر من العلومتداخلا شديدا , وانما يتمتل 
كذلك فى اتساع مجاله جدا بالصورة التى لا تساعد على استمرار 
وصفه بعلم بل يصبح من المناسب بدرجة أكبر أن يسمى بمجموعة 
الدراسات أو العلوم البيثبة ٠‏ وتلافيا لكثير من المشكلات لعله من 
المفيد أن يتم شىء من التنسيق بين المراكز أى الجهات التى تركز على 
الدراسات والبدوث البيثئية بصورة مباشرة ٠‏ 


ثانيا ‏ نشاط الدراسات البيئية منذ الستينات : 


كما سبق التلميح ٠‏ ترجع الدراسات البيئية بمفهومها 
الجغرافى لقرون عديدة مضت ؛ وبالمفهوم الايكولوجى لندى قرن 
من الزمان ٠‏ ولكن حدث نشاط كبير فى العقود التلاثة الأخيرة فى 
الدراسات البيئية لدى الجغرافيين والايكولوجيين » وكذلك 
الاقتصاديين والسياسبين وغيرهم ' 


فقة تقبطك نازاساك التخطيظ اليك في السقيدات #بوشاهة 
فى ضوء الدراسات التى ابرزت مشكلة التضخم السكانى , 
والتض.خم المدنى » والدرااسات التى أخذت تركن على ااتلويث 
٠ 201‏ كم توالت فى السبعينات دراسات عسديدة 
عن التصحر بمشاكله المختلفة , أثناء وبعد الحفاف الذى مرت يه 
دمض الدول الافريقية » ودراسات عديدة عن ابساء * وواكب ذلك 
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ازدياد الاهتمام بدراسات الطاقة والتلويث على وجه الخصوص 
ثم ازداد الاهتمام يصورة أوضح فى الثمانيناتث بتلك المتكلات 
البيئية وخاصة مشكلة الغذاء » وعجز الموارد المائية وسيل تنميتهاء 
ودراسات التلويث وسبل الحد منه ٠‏ وآخيرا ازداد التركيز بصورة 
[أوضسح من ذى قبل سلى الدراسات الخاصة بالتغيرات المناخية ٠‏ 


ولعله من المفيد فى هذه المناسبة ان نشير الى ان ازدياد 
الاهنمام بمشكلة معينة 'ى عدة مشكلات لا يتوقف فقط على الاتضاح 
الدقيقى لهذه المشكلات أى حدوثها بالفعل , وانما يرجع هذا أيضا 
لاسباب سياسية وسيكولوجية واعلامية وتجارية الخ , مما يوجه 
الباحثبن الى الاهتمام بمشكلة أى مشكلات معينة بصورة قد يكون 
معالى ديها الى حد ما + ونشير لتوضيح ذلك على سبيل ال مثال الى 
ما أوضحه آبى العن )١(‏ . من أن الاهتمام بدراسسة التقلبيسات 
المناخية يرجع الى أواسط السبعينات وكان لسبب أى أاسباب سياسية 
فى المقام الأول ٠‏ كذلك فان الاهتمام العالمى والمحلى بمؤتمر القاهرة 
الذى عقد فى دبسمبر ١5184‏ , لاستعراض بدوث التغيرات المناخية, 
وخاصة ما كان يتصل منها بالمستقبل : يعتبر امتدادا لذلك الاهتمام 
الذى برن منذ نحى عقد ونصف فى الولايات المتحدة , لأسياب 
بعضها سياسية ٠‏ وكما سيتضح فى هذا البحث تشير كثير من 
الأدلة الى أن بعض نتائج دراسات هذا المؤتمر يمكن وصفها بانها 
غبر دقيقة » أو مبالغ فيها الى حد ما ٠‏ 


ثالثا .. طبيعة ومدحتوى هذا الدحث : 
يعتبر هذا البحث فى الجغرافية الطبيعية أساسا ٠‏ ولكنه ذا 


٠ " أيو العن ,. رقم " ,ا ص‎ )١( 


د لاله 


وجهة تطبيقية بحكم صلته المباشرة ببعض المشكلات التى تهم 
الانسان : كما مو واضح من عناوين موضوعاته : وكثير من 
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بمنظور مستقبلى على المشكلات والتغيرات التى تشير الأدلة الى 
ترجيح حدوثها ٠‏ 


ويعتمد الفصل الثانى من هذا البحث بصفة رئيسية على بدعض 
الكفاكى: الرئسةة “و البيانات' المؤكية ‏ وعلن: نحضن'"المعلومات 
الجتمرنلؤحية و الجيولوجية وامناهية واذائية الخظلفة + كملاقة امام 
باليايس ٠‏ والفترات الجليدية وما بين الجليدية وخصصسائص كل 
منيا ٠‏ ولخاصة افن"الزمن الرامع © كنا !بعتت قل عفن القاحتات 
التى سجلتها بعض القياسات الخاصة بالمد والجزر لتحديد تغير 
كتمتوض سيطف البمن ١‏ هذا بالاشافة إلى يمسن المقائق: والبياناق 
المائية والمناخية التفصيلية والعامة ٠٠‏ الخ ٠‏ هذا مع تحليل منطقى 
يقدر الامكان يتضمن الاهتمام أيضا بامقياسين المكانى والزمنى 
لتوذيع الغذاضى البيتية موضع. الدراسة * والهدف الرئيسى فى ذلك 
هى تقييم علمى لبعضن النتائج التى توضلت اليها 'أحدث الدراسات . 
المتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ وهناك هدف آخر هى محاولة توضيح بعض 
الاحتمالات المرجدة فى المستقبل المنظضور والبعيد من وجهة 
نظر الباحث ٠‏ 


كما يتضمن الفصل الثانى اضافات اخرى حول التغيرات 
0 الفزيوابكولوجية » * من بين هذه الاضبافات مناقشة موسعة نسييا 
ليبعض الاعتيارات الأخرى 0 التى تلقى مزيد! من الشسسوء على 


اماه 


احتمالات التغير هى المستقبل المذظور والمسنقيل البعيد ٠‏ وقد انصيب 
المناقشة هنا على تاثير تانى اكسيد الكريون و « الصوية » , 
وطلول الحقبات الجليدية والدفيئة ٠‏ تم بعض احتمالات التغير 
الحرارى مستقبلا ٠‏ 


. وقد تضمن الفصل الثانى أيضا مناقشسة موجزة حول ظاهرة 
فتحة أو تقب الأوزون التى سجلت فوق القطب الجنوبى » وما 
يرجحه الباحث من وجود فتحة مشابهة فوق منطقة القطب الشمالى 
رهم عتم اجر ا (البدرث اللازمة اذلك بؤاسطة الشاين الفملن اسية 
تركيز الأوزون هناك ٠‏ كما يتضمن الموضوع تفسيرا خاصا لوجود 
هاتين الفتحتين على أسس لا تتصل بالتلويث , وانما تتعلق يدوران 
الأرض حول محورها ٠‏ كما يتضمن هذا الموضوع اشارات الى 
الخطوط العامة للتلويث فى العالم 2 وفى بعض مناطقه مع يعض 
الترجيهات: الستيلية 'المفشيلة + 


ويتصب التحليل فى الموضوع الأآخير من الفصل الثائى على 
أحوال التلويث 0115102 ٠‏ ويتضح من خلال ذلك أهم العوامل 
النى ستظل فعالة فى زيادة التلويث ٠‏ ثم هناك محاولة لمعالجة أهم. 
مظاهر التلويث المرتبط بتلك العوامل ٠‏ هذا , مع بعض الاشارات 
الى بعض التوزيعات الجغرافية العامة التقريبية ٠‏ 


أما الفصل الثالث فيقوم على بعض الحقائق الأساسية التى 
تتلخص فى عجز الموارد الماتية العذبة اللازمة لمواجهة التزايد 
السكانى . وما ينتج عن هذه الزيادة من ضرورة توفير الغذام 
اللازم اعتمادا على التوسع الزراعى بصفة: خاصة ٠‏ ويوضح هذا 
الفضل أن آهمية الموارد المائية 2» وخاصة المياه العذبة 2 ستطرد 


الأمكلة للمسكلات المتغلقة باستغلال: الموارك. العذبة + وخاصة الأثهان 
اقليمية اى عالمية ٠‏ 


وقد اعطيت ثلاثة عناوين تحث هذا الفصل ٠‏ يتعلق العنوان 
الأول بالمعوامل الرئيسية التى يراها الباحث وراء اطراد 'اهمية 
الوارى اثائية ء.وخاضة الياه. العذبة + “فى ايقل التطسور 
والمستقبل البعيد ٠‏ أما العنوان الثانى .فيتعلق بالعوامل المساعدة 
التى يلوح للباحث أنها تساهم فى ازدياد أهمية الموارد المائيية 
والاهتمام بها ٠‏ وتتعلق هذه العوامل المساعدة بجوانب سيكولوجية 
وسياسية بوجه خاص ٠‏ بعد ذلك هناك عنوان يختص ببعض 
الاشارات الاضافية ٠‏ من بين هذه الاشارات ما يختص بتوضيح 
بعض ما يتعلق بازدياد أهمية الموارد المائية فى الوطن العربى ٠‏ 
هذا , مع توضيح بعض الجوانب الخاصة بضبط واستغلال مياه 
الأنهار » ومياه الجريان الطارىء ( السيول ) ٠‏ ثم هناك مناقشات 
ثانوية أخرى ٠‏ 


رابعا ‏ بعض المصطلحات والمراجع : 


سبق توضيح مفهوم مصطلح (ايكولوجيا) فى سياق الكلامعن 
علم البيئة وعلم الجغرافية ٠‏ وهنا » نعرض لثلاثة مصطلحات 
أخرى تهم هذا البحث . وهذه المصطلحات هى : المصطلح الذى 
سيرد أحيانا فى البحث وهى مصطلح ( طبيعى ايكولوجى ) » أو 
( فزيوايكولوجى ) ٠‏ ثم مصطلح ( تلويث ) الذى يقترحه, الباحث 
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كبديل افضل نسبيا من مصطللح ( تلوث ) وكلاهما بالانجليزية 
مقابل لكلمة ‏ 201130982 وآخيرا مضطلح ( متغير » 78518518. 


وفيما يتعلق بالمصطلح الأول » وهى مصطلح ( طبيعى 
ايكولوجى ) فيلوح أنه يمكن استعمال مصطلح ( فزيوايكولوجى ) 
أى ( طبيعى بيئى ) الا أن المصطلح الأول يشكل كلمة واحدة وان 
كانت مركبة ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ فان كلمة بيئة بالعربية ٠‏ وكذلك 
كلمة ( ايكولوجيا ) المعرية ليست محددة المفهوم جدا بالقدر الذى 
أصبحت عليه كلمة 200817 بالانجليزية ٠‏ وهكذا فلا مانع 
لدى الباحث من استعمال أى من المصطلحين لميشمل تلك المتغيرات 
الطبيعية ذات التاثير الهام فى الجوانب الحيوية . وخاصة الأحوال 
البثرية بمعناها الواسع ٠‏ فمثلا تقلباتالمناخ هى متغير أى متغيرات 
فزيوايكولوجية ؛ وكذلك تقدم الجليد أى تراجعه » وكذلك تغيرات 
مستوى سطح البحر هى متغير أو متغيرات من هذه الفكة . كما أن 
عجز الموارد المائية العذبة مثلا متغير فيزبوايكولوجى » وهكذ| ٠‏ 


أما لفظ ( تلويث ) الذى يرى الباحث أنه أفضل الى حد ما 
من لفظ ( تلوث ) فلعله من المستحسن استعماله لأن هذه العملية 
أى العمليات ترجع الى فاعل أى ( قواعل ) واضحة اهمها الانسان 
وذلك بما يقوم به من نشاطات عديدة كثير منها يخل بتوازن البيكة: 
كذلك هناك نشاطات تقوم بها الكائنات الحية الأخرى بعضها يخل 
الى حد ما بهذا التوازن » وان كانث فى مجملها أقل خطورة من 
مساهفة الانسان فى الاخلال بهذا التوازن: وخاصة فيما يتعلق 
بالعقود الآخيرة ٠‏ وهكذا فالفاعل الرئيسى أو ( الفواعل ) واضحة 
أى معروفة الى بحد كبير ٠‏ وهكذا يصح القول أن الانسان يلوث 
البيئة تلويثا شديدا . وان الحيوانات الحفارة وبعض الحشراث قد 


اآ امس 


العمئيات المخلة بالتوازن اخلالا كبيرا ٠١‏ الغ ٠‏ 


وينصب الاهتمام فى الحد من العمليات المخلة بالقوازن على 
ها يقوم به الانسان وبعض الكائنات من تلويث أي تخريب للبيئة ٠‏ 
فنحن أذن بصدد مكافحة عمليات تلويث معروفة الفاعل أو 
( الفواعل ) ٠‏ 


وقياسا على معيار آخر هى ألفاظ استقرت بدرجة أكبر فى 
اللغة العلمية 2 يقال مثلا عملية تمعدن 21100111 
فى حالة الكلام عن العمليات الطبيعية ‏ الكيماوية , التى تتغير بها 
المركيات ‏ دون تدخل الانسان ‏ الى معدن أو معادن معينة ٠‏ أما 
اذا تدخل الانسان ‏ فى المعمل أى المصنع مثلا ل فمن الأصوب أن 
تستعمل كلمة معدنة ( أيضا 2012681128161058) ) ٠‏ لفظ آخر هو: 
( تشقق ) ١»‏ كتشقق التربة ل تشقق جدار ٠١‏ الخ » فيفهم منه 
حدوث العملية ذاتيا أى طبيعيا دون تدخل الانسان أق الكائنات 
الحية الأخرى ٠‏ واذا قلذا تشقيق التربة أى تشقيق الزجاج , فيفهم 
من ذلك تدخل فاعل محدد هى الانسان غاليا ٠‏ واذا قلنا ( تولد ) 
الطاقة النووية فى الشمس فيكون أفضل مما لى قلنا ( توليد ) 
الطاقة النووية فدها ؛ لأنها لميست بفعل الانسان أى فاعل آخر محدد ٠‏ 


خلاصة القول حول كلمة ( تلوث ) أنها كلمة يفهم انها فعل 
أى تغي. ذاتى أى طبيعى ٠‏ بينما كلمة ( تلويث ) فيفهم منها أنئها 
معروفة الفاعل أى ( الفواعل ) ٠‏ وما كانت معظم العمليات المخلة 
بالتوازن ٠‏ على' النحى الذى اتضح ابان العقوه الآخيرة » هى 
عملياث. معروقة الفاعل آي ( الفواعل ) فلعله من المستحسن على 


ضوء ما سبق أن تستعمل كلمة ( تلويث ) بدلا من كلمة ( تلوث ) ٠‏ 
ويضاف الى هذا أن كلمة ( تلويث ) تذكر الانسان أكش » ورخاصة 
فى المجتمعات الصناعية » وكذلك الانسان المدمن , والانسان المسرف 
فى الاخلال بالتوازن أيا كان موقعه الجغرافى , بانه مسئول رئيسى 
عن كثير من هذه التغيرات السريعة الأخيرة الخطرة فى المحتوى 
البييتى ٠‏ 


ناتى الآن الى مصطلح متغينى 18[طهلة+ ٠‏ ويستعمل 
الباحث هذا المصطلح بمفهوم يتضمن كل مفاهيم الملمصسطلحات 
التقليدبة فى الجغرافية ( وغير الجغرافيا أحيانا ) مثل مصطكت 
عامل 0 أن مقوم , وضسابيط ‏ 0026101 
وعملية 2200688 , بل ومصطلح عنصر 616250688 وغشيرهاء 
ذلك أن مصطلح متغير 578118918 فى نظر الباحث يعنى باختصار 
( شىء ذى فعالية يتغير زمانيا ومكانيا ) ٠‏ وعلى هذا الأساس 
يرى الباحث امكان استعمال كلمة متغير لتضم كافة هذه المفاهيم , 
بما فى ذلك كلمة عنصر 61672625 + وفى الحقيقة لا توجد عناصصر 
غير فعاللمة ٠‏ ومع هذا فلا يعارض الباحث استعمال المصطلحات 
الأخرى بمقاهيمها التقليدية وخاصة فى الكتايات العامة , 
والدراسات التى تهتم بمناطق واسعة أى ظاهرات كبرى على سطح 


٠ الأرض‎ 


وفيما يتعلق بمراجع ومصادر هذا البدث , فاهمها ما ورد فى 
القائمة الملخصصة لها ٠‏ وكثيس منها دراسات وبحوث حديثة انجذت 
فى الثمانينات' الا أن الكاتب يود أن يوضح أن نسبة المراجع العربية 
اللذكورة قد يراها البعض كبيرة , ولكنها فى الواقع لا تمثل الا 
جزءا يسيرا مما يمكن الرجوع اليه فى موضوعنا هذا مما كتب 


بالعربية ٠‏ كما يود الكاتب ان يوضح أن الاعتماد ‏ ولى جزئيا - 
على لاضع و الصداف الفريية يدي من الننفا عل التعلعى رون الدا حفيق 
والكتاب العرب ٠‏ قضلا هما لله من ميزات اخرى ٠‏ الا ان الكاتبيود 
ان يوضحأنه لم يتخن النقل أى التلخيص وسيلة من وسائل بحثه , 
سواء من السادن القويية اق الأجنبية + وذلق باسطتاءات طفق 
اجيها بعض الأرقام ٠‏ 


و'خيرا قد يلاحظط القارىء أن قائمة المراجم تضم عدة كتابيات 
للمؤلف ٠‏ ومما يقسى ذلك أن الكاتب عادة ما يؤثر الاشارة الى 
بحث أقدم 2 سبق أن تناول نقطة معينة بشىء من التفصيل » على 
أن يكرر مناقشتها بتوسع ٠‏ ومن ناحية آخرى فان بعض هذه 
البدوث قد نشرت بعيدا نسبيا عن متناول الجغرافيين المصريين 
ومن ثم كانت الاشارة الى هذه الدراسات والى جهة نشرها ٠‏ 


الفصل الثانى 
متاقشة وتحليل واحتمالات مستقيلية 


تمهيد : 

ركزت بعض البحوث الحديثة جدا »2 وخاصة بحوث الندوة 
العالمية للتغيرات المناخية التى عقدت فى القاهرة قى ديس ميسن 
تفل #رجتع اعمال حدوكث ككرراكا نف خية وماكية اخطيرة 
ستحدث فى العقود القليلة المقبلة٠فهناك‏ يعض الآراء التى ترجح أن 
درجة الحرارة فى التسعينات وفى القرن المقبل ستزداد بما يتراوح 
بين درجتين وأربع درجات مثوية ٠‏ وهناك أراء ٠‏ لعلها اكثر قربا 
الى الصواب أى أكش بعدا عن الخطا , ترجح أن التغير سيكون 
شكاة عدا على اسان الاذلة "الناخية ,: وعلى ساس كدلة أخرى 
كرصد مناسيب سطح البحر لعقود طويلة مضت ٠‏ 


فيرى « شرف الدين وأآخرون » )١(‏ مثلا ؛ أنه اذا حدث أى 
تغير فى منسوب سطح البحر فانه لن يتعدى ١٠5١سم‏ فى الخمسين 
سنة المقبلة ٠‏ ومن الواضح أن هذا رقم ضثيل لا يعنى تغيرا هاما 


١ شرف الدين وآخرون » , رقم 14 2 ص‎ « )١( 


158-ه 


فى مستوى سطح البحر كما لا يشير الى احتمال كبير للتغين فى 


وفنكق تعسناب الرالية الكسا قرم "ان ارقا 8 المو ار ووبالقالن 
ارتفاع سطح البحر سفيكون كبير!ا بالفدسر الذى سيؤدى الى طغيانه 
على مساحاى ساحلية هامة ٠‏ ومن الضرورى فى هذه المناسبة أن 
نسجل بعض النقاط التى توضح بعض ما يتعلق يهذه الجوانب ٠‏ 
ولمعل تتبعها يدفة يمكننا من الخروج بأن التغيرات الفزبوايكولوجية 
فى العقود المقبلة ولعدة قرون يرجح أنها لن تكون فجائية ولا واسعة 
النطاق ٠‏ ولدمعله من المناسب أن نورد هذه النقاط تحت عنوان خاص 
هو الثالئ ذكزو:: 

أولا - مناقشة وتحليل لأهم الدراسات : 


نلخص المناقشة التى تتحعالق بأهم وأحدث الدراسسات تحث 
ذقاط تسع » ثم نفرد عنوانا مستقلا آخر ازيد من التوسع حول هذا 
الموضوع فى سسدياق مناقشة 1هم التغيرات الفزيوايكولوجية التى 
ددثت أخيرا ٠‏ وما يتوقع .حدوثه فى المستقبل ٠‏ ونبدا الآن بالنقاط 
التسع المذكورة ٠‏ ثم ننتقل الى بعض الاضافات الأخرى حول هذه 
التغيرات يما فى ذلك مناقشة ظاهرة فتحة الأوزون ؛» وبعض ما 
يبدى فى الأفق من ظاهرة التلويث 1011 أقفننا 
النقاط التسع فهى كالتالى : 


(؟) يربط غالبية الباحثين منذ وقت طويل بين تغير منسوب سطح 
البحر تغيرا شاملا فى حالة انخفاض درجة حرارة العالم بالمقس الذى 
يؤدى الى تكدس الجليد بكمياث اكبر على سطح الأرض ٠»‏ مما يتسبب فى 
نقص مياه البحار وانخفاض منسوبها ٠‏ 


ا 1ت 


١‏ سان الازدياد المتوقع فى منسوب سطح البحر يحسب هذه 
الدراسات الحديتة يتفاوت بين دراسة وآأخرى ٠‏ فمن دراسة ترى 
ان الارتفاع لن يتعدى ١١ ٠١‏ سينتمترا فى العقود الخمسسة امقبلة 
على نحى ما اشرنا » الى آراء ترجح ان هذا الارتفاع سيكون فى 
حدود مترين آى نحى ذلك ٠‏ وبالنسبة للتغير فى درجة الحرارة , 
يتراوح تقدير التغير فى ارتفاعها بقدر ضثيل جدا لا يتعدى جزءا 
عن الدريهة المتونة و3 :الى تقديز اك مولن ال قدو ان لاوما 
مثوية ٠‏ الا آنهناك قياسات أخرى على سواحل الأطلسى فى 'اوروبا 
وامريكا الشمالية لعقود طويلة » تبين أن الرقم الأصغضر فى هد 
الدراسات الحديثة يقرب اكش من تحليلات قياسات تغير ميساه 
سواحل الأطسى التى تشير الى حدوث ارتفاع فى حدود 5 ل 
سنتميتر تقريبا فى كل 2خمسين سنة من الجزء الذى حضى قبل 
السبعينات من القرن العشرين (”) ٠‏ 


؟ ل من المعروف أن الاسسدتنتاجات التى تبنى على تدليل 
التذلات' التاشية: لتقدبي” القفرى ا لجل فى روه البسسزانة تفن 
الجتنتا ياك "تختسن: بضفة إرئيسية «العن السفلى من قرو سكين 
وعلى ذلك فليس من قبيل الاستنتاج الرقمى الدقيق أن نحكم على 
الحكنا لقع القفين فى -دوهة السزارة ٠‏ الخاصة ممتو مط ايتاذ 
الغازى ككل أو حتى متوسط حرارة الترويوسفير وحده ولمدة طويلة 
فى المستقبل* فمن الصدعب أن يلم التحليل الرقمي بكل الغواعل كميا 
وتاثبرها كميا بالقدر الذى يؤدى الى استنتاجح كمى « دقيق » عن 
التغير المدتمل فى درجة الحرارة ٠‏ وأبسط ما يمكن قوله مثلا أن 


٠1١ أنض « فونج »/ رقم 45 ,اص‎ )١( 
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هذه العوامل كثيرة جدا » وريما تكون هناك عوامل غير معروفة ٠‏ 
هذا جالاعمافة إلى اكه لوش. من الكتروري ان مسكض الناتين. رمي 
ذى التاتير السالب لكل من المتغيرات التى تتفاعل لاحداث التغيرات 
الحرارية بديث يمكن توقع التغير بقدر معين عند تاريخ معين 
يارفام محددة ٠‏ 


ويمكن ان نشير ضمن هذه النقطة الى أن « لامب » )١(‏ قد 
لخص الأسباب المحتملة لتغيرات الحرارة فى سبعة اسباب . وهى 
أسياب عديدة كما هى واضح , فضلا عن أن بعضها فى الحقيقة 
أسياب مركية ٠‏ فيلاحظ آن هذه العوامل العديدة لا يمكن قياسها 
رقميا على وجه الدقة مع ابران الأهمية النسبية لكل عامل بمرور 
مط فقون ورينة ابحو و :© هذا [1 شلهنا" بان هذه العوايل 
تق هن العو امل ا ستو له عن ابعذااك بعلن "العقرير + 


فيما يتعلق بالريط الرقمى الدقيق بين تغير درجة الحرارة 
بمقدار معين وتغير البدر بمقدان معين ؛ فان الكاتب يميل الى أن 
التغبر فى درحة الحرارة فقط ليس معيارا كافيا للتنبق بتغيرات 
مستوى سطح البحرء وخاصة اذا حددتهذه التغيراتبالسنتيمترات 
مكلا ٠‏ فعلى سبيل التذكرة نذكر أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 
معين .لما يزيد من التبخ الذلى .وأمكانية الثيضس» ويقلسسل. من 
الرطوبة النسبية والتكثف فى نفس المنطقة التى توجد بها المحطة 
الجوبة ٠‏ ولكن هذه الزيادة تساهم فى زيادة بخان الماء فى الجى 
مما يساهم فى زيادة التساقط فى مناطق أخرى أى فى طبقات الجى 


٠١ 5 راجع جاد » رقم 1 هن ع 8ط ب‎ )١( 
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العليا ٠‏ ومن الصعب فى أى دراسة حساب درجات الحرارة فى 
اقاليم الجا «المككلفة .ومقةان. الأسكحابة للتيض والتفكف :بعسب 
زيادة درجة الحرارة والتبخر ,» وما يلى ذلك من احتجان مياه 
التساقط على اليابس فى صورة جريان مائى لا يصل الى اليحر 
فى نفس لحظة التساقط ٠‏ أى احتجازها فى صورة ثلج وجليد , 
ومياه وتربة » ومياه جوفية , يستغرق وصولها الى البحر أوقاتا 
متفاوته طويلة بوجه عام ٠‏ 


ومن الصحيح أن الغلاف الغازى والغلاف المائى يمكن بشىء 
من التعسف اخذهمامعا كنظام واحد 83/866982 », أو كنظامين 
مفتوحدين ؛ ولكن معدل الداخل والخارج في كل منهما متفاوت مكانيا 
وزمانيا ٠‏ فمثلا اذا قلنا أن ارتفاع درجة حرارة المستويات السفئلى 
من الفلاف الغازى مثلا بمقدار كذا فكيف يمكن أن يكون هذا دقيقا 
اذا كانت هناك كتل جليدية تأتى مع التيارات البحرية القطبية الى 
مناطق ذات حرارة أعلى من درجة التجمد بكثير ٠‏ وهناك مساحات 
شاسعة فى المناطق القطبية تقل فيها درجة الحرارة طوال اليوم عن 
الصفر المئثوى بكثر جدا وبتكرارات مرتفعة دون أن تتجمد أثناءها 
المياه ٠‏ 


هذا على سطح الأرض ٠‏ واذا نظرنا الى هذا النظام المفتوح 
من الجهة الخارجبة ( من أعلى ) نجد أن تأثير الغازات التى يقال 
أنها ستعمل عمل ( الصوية ) ليس من الممكن كميا تحديد حجزها 
للاشعاع الأرضى ٠‏ ولا يتعلق هذا بالتوزيع الراسى لهذه الغازات 
(١‏ الحاجزة ) فقط , وانما يتعلق كذلك بتفاوت ارتفاعها وسمكها 
وتركيزها ٠١‏ الخ ٠‏ حول الكرة الأرضية ٠‏ 


مبكااا اث 


3 للاشارة الى أن الحسايات الكمية » بالرغم من أنها قد 
كول على هينة معانالات ) إقانها متت بانها تقديريا ار فريبية في 
حالات كثيرة » نذص مثلا ان « شنايدر وماس » قد وجدا أنه من 
الممكن تمثيل التغير هى درجة حرارة العالم فى المائة سنة الأخيرة 
بمعادلة تشمل فقط ما يأتى : 


1 ) معامل كمية الغبار البركانى فى طبقة الاستراتوسفير ٠‏ 


وب ) ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن الاضافة الستمرة من 
ثانى أكسيد الكربون الى الجى بفعل النشاط البشرى * 


( بي ) معامل الاضطراب الشمسى ٠‏ 


وقد رتبث المعادلة بحيث تظهر تأثير الغيار البركانى 
مضاعفا )١(‏ * 


ويمكن أن تجرى مناقشة موسعة حول هذه المعادلة . ولكننا 
نكتفى فقط بالاشارة الى أنه تم التعديل فيها بحيث يكون تاآثير الغبار 
البركانى مضاعفا ٠‏ وهذا تقريب كمى كبير لا يتفق مع ما توحى 
به المعادلات من دقة ٠‏ 


ه ‏ ترجح التغيرات التى سجلتها الأدلة الجيمرفلوجية 
والجيولوجية وما يتصل بهما من دراسات ؛ ارتباط التغيراتالكبرى 
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ات 


فى منسوب سطح البحر بتكدس الجليد فى المناطق القطبيية او 
تراجعه عنها ٠‏ فاذا ارتفعت الحرارة يزداد تكدسوامتداد الجليد 
فى تلك المناطق ؛ واذا فىتلك المناطق » واذا انخفضت انكمش سمكه 
وامتداده ٠‏ وهذه التغيرات الكبرى فى مستوى سيطعح اليمسنر 
( عشرات الأمتار ) )١(‏ ترتبط كما سبق القول ‏ بتغيرات مناخية 
هامة وخاصة فى درجة الحرارة والتساقط؛ وبالتالى فى نمى الجليد 
ألى اضمحلاله بالمناطق القطبية والباردة ٠‏ ويترتب على ذلك نتائج 
بيتبة شديدة الاختلاف ٠‏ أما التغيرات التفصيلية ( الطفيفة ) فى 
درجة الدحرارة مثلا فتوافقها فى الغالب تغيرات تفصيلية ( طفيفة ) 
فى مستوى سطح البحر وفى التاآثير البيثى * 


5 اذا كان هناك من الأآدلة ما يشير الى احتمال ارتفاع 
طفيف فى درجة الحرارة سيحدث فى العقود المقبلة . فهناك من 
الأدلة ما يشير الى احتمال انخفاضها انخفاضا طفيفا ٠‏ فبالمقياس 
الزمنى القصير هناك حالات كثيرة وشواهد تدل على اتخفاض 
شديد فى درجة الحرارة عن المتوسطات ٠‏ ففى أواثل الثمانينات 
خصدوصا تكررت حالات حرائق الغابات فى استراليا والولايات 
المتحدة » وسجلت الحرارة ارتفاعا شديدا فى بعض المحطات عفضلا 
عن ارتفاع درجة الحرارة فى دول اقليم الساحل عن المتوسط 
المألوف ٠٠‏ الخ ٠‏ وعلى العكس من ذلك . سجلت حالات انخفاض 
شديد فى درحة الحرارة عن المتوسط ٠‏ فمثلا انخفضت الحرارة فى 
وسط وجنوبأ|نجلتزا تحت الصفر باكر من ١؟درجة‏ (سا7”مثوية 
فى بعض المحطات ) فى شتاء عام ١948١‏ ؛ كما تجمدت بعض انهار 


0 


. وشكلى "ا , # ا‎ / 18١ ب‎ 1١7 انظ حودة , رقم /ا١ 2 ص‎ )١( 


ده ااه 


شمال شرقى انجلترا واسكتلند! » وحدثت عواصف ثلجية قوية مع 
اتنخفاض نديد فى درجة الحرارة بصورة شاذة فى شمال ووسط 
الولايات المتحدة ٠٠‏ الخ ٠‏ وقد طالعتنا الانباء متلا فى الاونة 
الأخيرة بانخفاض شديد هى درجة الحرارة فى بنجلاديش فى 
.وائل يناير 1514-0 + حيث انخفضت الى درجة آي درجثين مئويتين ' 
وهذا لم يسبق له مثيل فى هذه الدولة الحارة مثئذث خمسين عاما ٠٠‏ 
الخ ٠‏ 


وتشير كل هذه الحالات المتطرفة الى بعض الاضطراب هى 
الأحوال الطقسية » أو المناخية قصيرة الأمد ٠ )١(‏ تشصس. فى 
نفس الوقت الى احتمال التغير الحرارى ولكنها لا تؤكد الاتجاه 
الى الارتفاع اى الاتجاه الى الادذفاض ٠‏ فالمبيانات الطقسية بست 
كافية لاجراء هذا الاستنتاج بحكم قصر المدة الزمنية من ناحية , 
وقلة المحطات الجوية ‏ وخاصة على المديطات ‏ من نادية ثانية؛ 
كما أن هذه المحطات على فرض توفرها بما فيه الكفاية على 
اليابس والمحيطات لا تمثل التروبوسفير بكامله على الأقل* ولازالت 
بيانات الأقماى الاصطناعية غير كافية لتحقبق استنتاجسليم للاتجاه 
العام للتغير فى درجة الحرارة اى التساقط أى غيرهما ٠‏ 


/ بالقياس الزمنى الجيولوجى مني المرجعآن هناكانخفاضا 
عاما فى درجة حرارة الكرة الأرضية 3 وغلافها الغازى 2 هذا مع 


)1١(‏ هناك سحل لبعض التقلبات المناخية الهامة التى حدثت فى 
السبعينات » وما ارتبط بهذه التقلبات من نتائج هامة وخاصة فى الجوائب 
الحيوية والاقتصادية »2 انظ لبقي العز » رقم ؟ 2 صن كم الام ٠‏ 
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كك 


ابا سافن انطاوم انضطابوالساول )1 يتسمق االبمس اانا 
أن يطلق عليها دورات ٠‏ وان هذا الاتخفاض العام باللقهياس 
الجولوجي مما يضيقه نمدا الى التقليل فن .جدة: الغالاة فى لقم 
ارتفاع درجة الحرارة على ندى ما يرجح البعض اخيرا ٠‏ 


كذلك من المهم كدليل جيولوجى جيمرفلوجى ‏ مائى ان 
يعض الدراسات تشير الى أن جليد انتركتيكا قد اكتسب فىالفترات 
الدفيكةفي الزمنالزايككتن عما حسيء يميت كانببل قسن تسق له فى 
الحقبات ما بين الجليدية » هذه الحقبات الثى اتصفت يدرجة حرار. 
ككين مما كان غليه المال أثناء الحقبات العليرية وم ٠‏ وكا كان 
من الثابت أى من المرجح اننا نمر فى الهولوسين ( الحديث ) بحقبة 
اعقبت حقبة جليدية شغلت القسم الأخير من البليستوسين ؛ فيميل 
الككيرون الى اننا فى اليزلوسين هي يحقية دفيكة مبتمقيها بمقة 


6 م عسر أحد الجغرافيين الياباذيين (8إلمطة"2 .8) 
المستقيل . بكلمات بسيطة , تعنى أنه لا يمكن فى الوقت الحاضى أن 
نستبعد تأثير النشاط البشرى فى زيادة تركيز ثانى أكسيد الكربون 
وغيره من الغازات التى تؤش تأثيرا ( كالصوبة الزجاجية) وبالتالى 
قى العمل على تدفئّة العالم فى القرن المقبل , أى بعد عشىس سسذوات 


٠ تشير الى ذلك بعض الأدلة الجيولوجية . والجغرافية القديمة‎ )١( 
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أى ندى ذلك ٠‏ وقيما يتعلق بحقيقة ارتفاع الحرارة لا يزال هناك 
الكثير من الشكوك . ومع ذلك فانه يبدو من الملح أن نقدر الأحوال 
الطبيعية المحتملة . وتتخذ يعض الاجراءات الوقائية لمواجهة 
التسخين ٠ )١(‏ ومع وضوح بعض التفاوت الى حد ما فى هذا 
الكلام » الا آن مجمل الاستنتاج يشير الى أن الارتفاع المحتمل فى 
درجة الحرارة ليس مؤكدا 


وتتضمن بعض النقاط السابقة ما يوضح أن البعض يرجحون 
أن الننين العمل في دركة ‏ الحواوة + وق مسترى ميلك ادن 
لى يكون خطيرا بأى حال لعقود عديدة مقبلة ٠‏ وريما تعقد هذى 
العقود الى نحى قرنين فيما يرى أحد الباحثين الذين يميلون الى أن 
جليد انتركتيكا سيذوب بقدر يؤدى الى غرق الاسكندرية فى أواخر 
القرن الواحد والعشرين ( بعد ١١١‏ سنة ) , هذا مع اعتقاده بأنه 
الحرارة لن ترتفعالا بقدر ضئيل جدا يقدره بحوالى ( ”7 ) من 
متوسط التنبؤات (؟) ٠‏ أى بجزء ضثيل جدا من الدرجة المثوية ٠‏ 
هذا على حين أن هناك دراسات سابقة أخرى عديدة لا تقل أهمية 
ترجح آنه سيحدث اتخفاض فى درجة الحرارة » بالنظر الى أنذا فى 
الأرجح مقبلون على حقبة جليدية : تنخفض فيها درجة الحرارة » 
ويتكدس الجليد ٠‏ ويمتد على مساحات اكثر اتساعا فى ال مناطق 
الباردة والمعتدلة خاصة » وينخفض نتيجة لذلك مستوى سطع البحر 
انخفاضا شاملا ٠‏ 


٠ ١ تامييا » . رقم الا , صن‎ «١ )١( 
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ا 


المحتثملة فى منسوب سطح البحر يناء على تسجيلات دقيقة نسبيا 
ودموزعة توزيعا جغرافيا معقو لا ولعدة عقود تختص يرصد التغير 
لابى هدونب سنطح اليحر 2 خلال قياس مناسيب المياه يوهيا امذاع 
المد والجزر 5 وتشينر هذه القياسات الى أن هناك ارتفاعا بتراوم 
عابين صف ملليمتر ق كر؟ هم سنويا ,. واذا استيعدنا تأذير 
الحركان التكتونية المحلية بما فى ذلك ها ينتح عن انخفاضص 
بمكن أن يقدنر الارتفاع السنوى الشامل بحسب عسلد كدين من 
العقود الوستطى من القرن الحالى 2 يما يتراوح بين ملليمشر واحد 
وملدمترين على وجه التقريب ٠‏ وقد سبق التلميح الى أن بحض 
النقديرات. الى :نيت غلن تطليل فياسيافت: الد. والهؤي فلن دز رستعيد 
لدت 6١‏ سنة ( 45؟5١ ‏ ؟5/ا9١‏ ) توضح أن الارتفاع السنوى العام 
فى مئكسوب مياه البحر حوالى ان مم /سنويا 0 الى حقو ٠‏ 5 
الرقم فانه أكبر من متوسط تقدي. , فيريبردج » ("ار١ا‏ مم /سذويا), 
ومن متوسط تقدير « ويكسلر » ( 4ر١‏ مم/سئويا ) ٠ )١(‏ وهذا يعنى 
أنه يمكن أن يقدر ارتفااءع منسوب مياه البحر اذا استمر هذا المعدل 
بهذا الممدل 0 


الا أن هذا التقدير برغم اقترابه فيما يبدى مما هى متوقع 


إللهة قارن بين هذه الاستنتاجات » بمراجعة « كنج » رقم 54 ص "7 , 
ى « شرف الدين وآخرون » »2 رقم 14 2 ص ١‏ 1 


لعقود عديدة مقبلة » أى حتى لقرون مقبلة » الا أنه قابل للتعديل أو 
التغير فى ضوء بعض الاحتمالات والحقائق الأساسية ٠‏ وتتصل 
هذه الاحتمالات والحقائق بمسالة للتغيرات المناخية المحتملة 
وخاصة فى درجة الحرارة ٠‏ كما تتصل باحتمالات مساهمة تركز 
ثانى أكسيد الكربون وغيره من الغازات التى قد تؤثر تاثير الصوبة 
فى رفع حرارة الجزء السفلى من التروبوسقير ٠‏ ونظرا لتعدد هذه 
الجوانب فلعله من المستحسن أن نفرد لها عنوانا مستقلا هو 
العنوان التالى : 


تاندا ‏ اضافات اخرى حول التغيرات «الفزيوايكولوجية» : 


تمن هذا العدزان بجنافقة موسيحة لسكي الاعتيارات 
الأخرى التى تلقى مزيدا هن الخسسوء على احتمالات التعير فى 
المستقبل القريب والمستقبل البحيد ٠‏ فهناك توضيح لعدد من النقاط 
اهمها ما يتعلق بثائى اكسيد الكربون «والصوبة» , وطول الحقبات 
الجليدية والدفيئة » ثم بعض احتمالات التغير الحرارى مستقبلا ٠‏ 


ومن المرجح أن تستمر الزيادة فى تجمع ثانى اكسيد الكربون 
وغيره من الغازات الناتجة عن استهلاك الوقود الحفرى » وخاصة 
الفدم والبترول » فى العقود المقبلة » وفى القرن المقبل على الأقل ٠‏ 
ذلك أنه ليس من المتوقم أن يتم الاستغناء فورا أى بسرعة نسبية 
كبيرة عن هذه المصادر من مصادر الطاقة ٠‏ 


الا أن معدل هذه الزيادة ربما لا يستر بالاطراد الذىئ حدث 
فى العقود الأخيرة ٠‏ فقد الخذت الطساقة النووية والكهربائية 
والكيماوية والشمسية وغيرها من اشكال الطاقة النظيفة نسبيا تحل 
كبديل للطاقة التقليدية ٠‏ كما ان هناك محاولات للحد من انبعاث 


15د 


ثانى أكسيد الكربون وغيره من الغازات الملوثة ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أن همعدل الكساش الغطاء الخضرى ييدى أنه سيستمر ولمكن 
بمعدل أقل مما كان فى العقود السابقة وفى القرن الماضى ٠‏ وذلك 
يرجع لبضعة أسباب من بينها زيادة الوعى ٠‏ والتوجيه الحكومى . 
واحتمال انخفاضس معدل الزيادة السكانية ٠‏ والتوسع الزراعى 
وخاصة التوسع الأفقى ؛ والتوسع في بدائل الاخشاب ؛ وكذلك 
التوسع فى توفين الغذاء من المحيطات والبحار مما يقلل من الاعتماد 
كلية على الانتاج الغذائى من اليابس ٠٠‏ الخ ٠‏ 


والخلاصة . أن استكمال ( الصوبة ) , التى يعتقد الكثيرون 
أنها ستتكون قريبا أى فى العقود القليلة المقبلة » لن يتحقق بسرعة 
فى ضوء تلك الدلائل على الأقل ٠‏ ويلزم لتوضيح هذه المسالة مزيد 
من الءراسات المستفيضة ٠‏ وخاصة فيما يتعلق بتقدير اجمالى 
الغازات المنبعثة المذكورة وما تشكله بالنسبة لغازات التروبوسفير 
بوجه خاص , وكذلك السمك والارتفاع الذى يتركن فيه كل من هذه 
الغازات حول الكرة الأرضية : ومدى حجزها للاشعة الشمسية الى 
الأرض : ومساهدتها في زيادة الألبيدى » ثم مدى حجزها للاشعاع 
الأرضى كصوبة » ومعدل التغير أى التحلل الكيماوى الفيزيائى 
لهذد الغازات بمرور الوقت ٠0‏ الخ ٠‏ 


وقد نسلم بان التسخين سيزداد نسبيا ولى بدرجة طفيفة 
بالتدريج بفءل بقية أوجه النشاط الصناعى يما فى ذلك التسهين 
الناتج عن استخدام الطاقة النووية والتسخين الناتج عن الاحتكاك, 
والتسخين الناتج عن التوسع فى بعض العمليات الكيماوية٠٠الخ‏ , 
فضلا عن التسفين الناتج عن الهرائق الكبيرة وخاصة الغابات 
وأبار البترول ٠»‏ والنشاط البركاني ٠٠‏ الخ ٠‏ ولكنه مما يقلل من 


بد 5 


أهمية التسخين المتوقع » التبريد الناتج عن ذوبان الثلج والجليد , 
والتبريد المرتبط بتبخر المياه ٠ )١(‏ 


وبالاشنافة إلى ان نأرتها ودوجة الكوانة أينى الساممة ف 
زيادة التبخر » مما يساهم فى زيادة التبريد آى تقليل التسخين على 
نحى ما أوضحنا ٠‏ فان زيادة نسبة بخار الماء فى التروبوسفير تزيد 
من الألبيدى » وخاصة اذا تجمع البخار على هيئة سحب » مما يقلل 
من تسخين الترويوسفير ٠‏ 


وأ النظرة الجحوافية الشاملة لظم الكرة الأرعيية توص 
أن التسخين الذى صورناه فيما سبق وما يتصوره الكثيرون » من 
احتمال تكون ( الصضوية ) فى الأجزاء السنفلى من القلاف القازى 
ينبعث من مناطق أقل مساحة من المساحة التى تتعرض للتبريد 
الدع ستووناة حنة :فلي فالتسهين: ارقي باندبافغلال معان 
الطافة العدوية + والتووية + والسترائق + والأحتكاك “وعدن 
العمليات الكيميائية ٠٠‏ الخ يتركن فى مناطق معينة موزعة على 
حفن الحؤاف الناسن نقنقة كيس توخاضة الدول: الستاعة 5 أنا 
التبريد المرتبط باتمام التبخر فيشغل مساحة كبيرة جدا تضم معظم 
مساحات الماء واليابس مع تركن خاص على الساحات امائية , 
والأقاليم المدارية الرطبة وشبه الرطبة ؛ والموسمية ٠‏ كما أن هذا 


)١(‏ لانتقال الجليد أى الثلج الى الحالة السائلة تنتقل الحرارة من 
الهواء الملامس الى الجليد أى الثلج اثناء عملية الذوبان , ولاتمام التبض 
تنتقل الحرارة من الهرواء الملامس الى الماء ٠‏ وهذا هما يعنى حدوث بعض 
التبريد فى الهواء المحيط ٠‏ 


ان 


الفيريد اتناف .عن اكقان «انامة إلى السالة الفاذية سين لوال 
السنة فى معظم هذه المساحات » وان كان يتفاوت اقليميا » وخاصة 
بحسب الفصول ٠‏ كما أن التبريد المرتبط بذوبان الثلج والجليد 
يتمثل فى ٠ساحات‏ لا باس بها تتركز فى المناطق الباردة والمعتدلة 
الباردة على وجه الخصوص ٠‏ 


وخلاصة ذلك ؛ أنه اذا كانت هناك مصادر متعددة للتسفين 
المنبعث من المناطق الصناعية بوجه خاص . فهناك عدد أقل مسن 
مصادر التيريد » ولكن هذه المصادر القليلة موزعة على مساحة 
اكبر بكثير جدا مما تتوزع عليه مصادر التسخين المتعددة ٠‏ وهذا 
بذ ١‏ يجمادا حال إلى :ها سيو لتريزك من انه التفين الخو ري الدرقع 
اذا استبعدئا احتمال التغير الفجائى ‏ . يرجح ان يكون تغيرا 
طفيفا جد! ؛: هذا اذا كان هناك أى تغيير بالمرة , وذلك لقرون 
عديدة فيما نرجح ٠‏ وعلى أية حال فان هذه الجوائب تتطلب مزيدا 
من البحث الكمى « البسيط » عن الاحتمالات الممكنة فى ضوء هذه 
المتغيرات الجغرافية الرئيسية » 


وبحسب الآدلة الجيمرفلوجية والجغرافية القديمة » ومسا 
يتصل بهما ؛ فمن المحتمل أن يكون العصى الحديث ( الهولوسين ) 
حقبة دفيئة تشبه الحقبات ( ما بين الجليدية ) ٠‏ التى تتابعت فى 
البليسثوسين كما سيق القول ٠‏ وهذا يعنى أن هناك احتمالا باننا 
مقبلون على حقبة جليدية يرداد فيها تجمع الثلج والجليد فى 
العروض العلبا على وجه الخصوص ٠‏ وعلى ضوء هذا الاحتمال 
فربما يكون هناك فى المستقبل ‏ ريما القريب نسبيا ‏ اتجاه ندو 
انخفاض درجة الحرارة ونحو توقف الزيادة المعاصرة فى مئسوب 
سطع البهر نر تمق الاتشفاحن. الشامل الكدويكي فى هذا المنسوب 


قلات 


بتراكم الثلج والجليد فى العروض العليا على حساب مياه البحر 
على الندوى المعروف ٠‏ وان تحديد اى تقدير تاريخ مستقبل لحدوث 
دلك اسن ليس سهلا + وليمن من. قبيل اتدراسة الكمية الموفقة : 
فاطوال الحقبات الجليدية غير متساوية » وطول كل حقبة فى 
اوروبا وما يناظرها فى آمريكا الشمالية غير مؤكد وغير متسق 
تماما . وكذلك بالنسبة للحقبات ما بين الجليدية ٠‏ بل أن طول 
البليستوسين لميس فى نظر الكثيرين مليون عام ٠‏ فهناك مثلا من 
درون انه امتد لنهو 55٠‏ الف سنة فقط 2 ومن يرون أنه امتد من 
1 مليوث سنة مضت ٠‏ وعلى حين أن هناك ما يشير الى 'ن(١)‏ 
الحقيبة ما بين الجليدية الأخيرة امتدت لندى 5" الف سنة ( من 
٠‏ 50 الف سنة مضت ) . قهناك ما يشير الى أنها استمرت 
لندو ؟؟ 55 الف سنة ( من 7١ 36١‏ الف سنة الى 8" الف 
سئة مضت ) ٠‏ كما أن هناك من الدراسات الأحدث ما يرجح أن 
طول كل من هذه الدقبات ما بين الجليدية ( الدفيئة ) تراوح مابين 
٠‏ و هر؟١‏ ألش سئة فقط (؟) ٠‏ 


وأكثر من هذا فهناك من الدراسات ما يرجح حدوث تغيرات 
واضدة فى كل فترة جليدية بحيث يمكن تقسيم كل منها الى قسمين 
أى حتى ثلاثة أقسام ثانوية ؛ أى حتى الى اقسام تفصيلية عديدة 
جدا ( كما هى الحال بالنسبة لفورم التى يقسمها البعض الى 
مرحلتين رئيسيتين مع ١7‏ قمة صغيرة ) ٠‏ هذا فضلا عن حدوث 
موجات مناخية اصغر بمه انتهاء الفترة الجليدية الرئيسسية 


* ١١4 أنظل « هلن »2 رقم 495 ,اص‎ )١( 
* © (؟) انظر أبى العن , رقم " 2 ص‎ 


هد يش مما 
الأخيرة زه + 


ومع ذلك فيميل بعض الباحثين الى أن العصى الحديث 
١‏ الهولوسين ) بدا منذ نحى ٠١‏ ألاف عام ٠‏ وهى يتمين يمناخ 
متشابه الى حد كبير » وبمناسيب بحرية متقارية تميزه عما كان 
الحال عليه أتناء البليستوسين بوجه عام » وفترة ( فورم ) بوجه 
خاص ٠‏ ومع هذا التمين فقد حدثت بعض الاضطرابات الثانوية 
والتعيرات المحلية او الاقليمية التى سجلتها الأدلة التاريخية ٠‏ من 
بينها مثلا ازدهار ثم اضمحلال حضارة سبا حيث لا زال يوجد 
سد مارب وأثار اخرى هامة » وازدهار ثم اضمحلال الاستقرار فى 
بعض الواحات المصرية » وفى بعض مناطق وسواحل البجر الأحمر, 
كذلك ماتشير اليه قصة سيدنا يوسف » وهجرات الرحل من وسط 
آسيا ( المغول ) » ثم التغيرات الواضحة فى درجة حرارة أوريا فى 
القرن التاسع عشر . وأخيرا التغيرات التى تفاقمث معها مشكلة 
التصحر فى السبعينات ٠0‏ الخ ٠‏ 


ومع هذا التفاوت ؛ فاللسدمات العامة هى ارتفاع درجة 


لله أنض جودة » رقم 17 ص "5١‏ مثلا , صن 59 , ولهذه الأسياب 
وغيرها بحجم اغلب الباحثين عن التاريخالمطلق الدقيقللتتابع الكرونولوجى 
وخاصة فى حالة الربط بين تاريخ الحوادث فى مناطق مختلفة من العالم ٠‏ 

أنظي مثلا : جودة . رقم /17 ص للد © والفصلين الرايع والحاديى 
عشي + وهذه حقيقة تتصف بها دراسات التعاقب الجيمرفلوجى والجيولوجى 
حنفى بانسية للازمنا والحعيوى الجيوارجنة الرتيسنيا + فسلبها: تقزم :على 
تقديرات وتعميمات تتضمن بعض التقريب . 


الحرارة فى مساحات واسعة فى صف الكرة الشمالى عماأ كان 


ا د تكرن المتحارى عليه مات وا ال ل ام 
هى منسوب 6 البحر بالنسبة لمنسوبه ايان العصر الجليدى 
الأخيلر * 


وقد سبقت الهولوسين حقبة ( فرم ) الجليدية , التى تعرف 
ايضا بالعصر الجليدى الأخير ٠‏ وليس من المعروف طول هذه 
الدقبة على وجه الدقة ,» وان كانت بعضص الدراسات الحديثة ترجح 
انها بلغت ندى 1١‏ الف سنة'(١) ٠‏ وقد سبقت الحقبة الجليدية 
الأخيرة دقبة دفبثة لعلها بلمت ما بتراوح بين ٠١‏ وى 5ر١١‏ ألف 
سنة (59) ٠‏ وعلى هذا الأساس فيمكن أن نفترض اننا مقبلون على 
مرحلة جليدية لعلها تشبه حقبة ( فرم ) كما يمكن أن نفترض أن 
هذه الدقبة ربما تكون قد أوشكت على البدء بالمفهوم الجيولوجى, 
اذا قلنا أن الوولوسين يمثل حقبة دفيئة ( ما بين جليدية ) ٠‏ 
فالمدقبات الدفيئة كما يرى البعض على ندى ما ذكر تمتد لنحو 
٠‏ ل هر؟١‏ الف سينة ٠‏ وهذا يعنى أنه بعد عدة قرون أو آلاف 
قليلة من السنين قد تتغير الأحوال المااخية وأشكال المياه ومئاسيب 
سطح االبحر تغيرا واضحا بالقدر الذى بؤثر دصدورة كديرة ة على 
المتغيرات البيئية الأخرى 5 


وهن المعروف أن هناك دورات افلكسية مثها مايتعلق بمواقع 


)١( ١ )1(‏ أنظر ابو العن , رقم ؟ ,2 ص 286 ء 


ه لاطا 


الأرض فى مدارها حول الشمس يمرور الزمن ٠‏ ويبوضع محور 
الأرض من ( المسطح الأفقى ) للمدار ٠‏ وتتغير هذه العلاقات 
الفلكية بمعدلات آمكن حسابها بدقة علمية ورياضية أكبر مما تم 
حسابه اى تفديره عن معظم التغيرات الطبيعية الأخرى ٠‏ فمتلا 
كن سسا نك الندني' ‏ الظلديت» .فى ١‏ الزكزة | لوتسي انمد ا الى دوو 
تبلع ؟5 ألف عام ٠‏ كما أمكن حساب تغير فى صورة دورة تبلع 
شدو الف سسنة فيما يتعلق بوضم محور الارضس من ( المسطح 
الأفقى ) للمدار ٠‏ كما امكن حساب دورة يتبادل فيها سبق الخريف 
للربيع وسبق الربيع للخريف طولها 55 الفا سنة . وهذا بحيث 
يستكمل وضع المحور تغيرا فى توجيهه بمفدار ١6١‏ درببة ١٠‏ كذلك 
هناك دورة يتبادل فيها سبق الارج ه0ثآقط8 للحضيض الشممى 
دمتاعطص6م , يبلغ طولها ٠١8‏ ألف سئة (") ٠‏ 


وفيما يتعلق بالاعتدالين يتجمع تاثير سبق الأوج للحضيض 
الشمسى ٠‏ وسبق الربيع للخريف ؛. فيحدث تاتير مشترك فى دورة 
طولها ١‏ ألد سنة ٠‏ وهذا يعنى انه كل نصف دورة ( ٠١5٠١‏ 
سنة ) يتفق الحضيض الشمسى مع الصيف فى تصف الكرة الآخن' 
ومن ثم فان أى نقطة فى العروض الوسطى اى العلبا .من المتوقع 
أن تتقبل اشعاها شمسيا اكثر تركيزا فى فصول الصيف التى توافق 
الحضيض الشمسى » واشعاعا شمسيا أقل تركيزا فى قصول 
الصيف التى توافق الأوج ٠‏ وهذا هى الحال فى الوقت الراهن ٠‏ 
حيث أن فصل الصيف الشمالى يتفق مع وضع الأرض من الحضيض 


لله التوسع أنخلر ١‏ ستريلر 2 رم 3 , الفصلان الاول والثائى 0 
وللموجن انظر ص 058 ٠‏ 


ا ات 
الشمسى١(١١)‏ * 


ويقودنا ما سبق الى تساؤل هى : اليس من المحتمل آن 
الهولوسين يوافق فى الطول نصف دورة التأثير الفلكى المشترك 
سابقة الذكر ؟ ٠‏ والاجابة بالايجاب ٠‏ وهذا يمكن أخذه كمؤتر 
الى احتمال افبالنا على دورة آى مرحلة فلكية مناخية جليدية بيئية 
جديدة . يكون من ميزاتها ان الصيف فى نصف الكرة الشمالى 
يحدث عندما تقع الأرض فى الأوج ( أى أكثر قربا الى الشمس ) ٠‏ 
والصيف فى نصف الكرة الجنوبى يحدث عندما تقم الأرض فى 
الحضيض الشسسى ( آى أكثر بعدا بالنسبة للشمس ) ٠‏ وريما تبد 
هذه المرحلة بعد قرون اى بعد ألف سنة أى ندى ذلك , وتبلغ أقصاف 
معن وو ع ج20 ينه على وجة التقريب * 


اللتوقعة يمكن ان نيلورها فى تسع نقاط اخرى نرتبها على الندو 
التالى : 


١‏ نذكسر فى هذه النقطة أنه رغم الدقة النسبية الكبيرة فى 
كثير من التفصيلات الرقمية التى بنيت عليها حسابات الدورات 
الفلكية , الا أنه كلما كبر الرقم وخاصة فيما يتعلق بالزمن كان 
المقدار الحسابى للتقريب فى الأرقام الكبيرة أكبر من المقدار 
الحسابى للتقريب فى الأرقام الصغيرة ٠‏ وقد يكون هذا قلييل 
الأهمية نسبيا بالقياس الجيولوجى , ولكنه كبير الأهمية بالقياس 


)0( للتوسيع أنظن 0 ستريلر 2053 رقم اء, الفصلان الأول والثاثى 0 
وللموجز أنظر ون 4ه ٠‏ 
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البشرى والبيئى المعصاصر ٠‏ نقول هذا لتوضيح انه على القصر 
النسبى جيولوجيا لهذه المرحلة الوشيكة الحدوث ( حوالى ٠١‏ 
6ر١٠‏ آلف سنة فيما ترجح أحدث الدراسات ) » فان قولنا يبدئها 
قريبا فى غضون عدة عقود أى الف أى الفى عام لا يريح من الوجهة 
البيئية المعاصرة والمستقبلية مع آنه بالنظرة الجيولوجية رقم صغير*٠‏ 


؟ س نوضح فى هذه النقطة أن التاريخ المطلق لبدء ونهاية 
الدوؤات" الهابقة والترقمة فا ,فى ذلك الدور انك القلكية “الدكوزة 
أمر غير ثابت آى غير محدد بالنسبة للتاريخ المملادى والهجرى 
جك ٠‏ او «الثقية اللتازية الفرفونى: > صمييد ان "ناك مطار لات 
ودراسات عديدة للتعلب على هذه المشكلة , ولكنها لمم تحل تماما 
مد © وهل "هذ الأتنا من ليس من المكق الدافهدة تاها ان عفدا 
أى قرنا بعينه ستبدا فبه هذه المرحلة رغم القول بانها اقتربت أو 
أصبحت وشيكة ٠‏ 


ان كسان م ووب انر مانس او و 
من ازجع أن .كو أنتقالا عدريجيا بعسي ما اتشيل :اليه كثير م 
القرائن والأدلة الجيولوجية والجيمرفلوجية والفلكية ٠‏ وعلى هذا' 
الأساسن قان ةبه الرلة حيرة يتحقق اين المفبلاك ييه 
التشيواكة الكيقبة فيدا.ويين التيرات الزاهنة ستكون عبد سدة 
ألاف من السنين على الأقل ٠‏ 


جليدى أطول لن يزيد طولها عن عدة آلاف من السنين )١(‏ » فان 
)١(‏ هناك من الأدلة مايجعلنا لا نستبعد امكان حدوث بعض التغيرات 


الومعون” الى افد الققيرات. المناشية واناكقيةوفيرها ان" سق 
قبل بضفة آلآف من السنين: ٠‏ اما فكزة التجمد الفجائى الباغت فهى 
فكرة ضعيفة ٠‏ ذلك أن هذه الفكرة تقوم على امكانية تزايد طول 
فصل التساقط الثلجى بحيث يكسى سطح الأرض لفترة تتجاوز 
الشتاء وأوائل الربيع » مما يؤدىالى تزايد انعكاس حرارة الشمس 
وإرتذاندها تقوب من 1/76 منها الى'الفهناء: ١‏ فيكين "الحو يارد! 
وملائما لمزيد من التساقط الثلجى ابان فصل الصيف , الأمر الذى 
يعنى استمراريته على مدى العام كله » وفى غضون عدة أعوام 
(/ا  ٠١‏ أعوام ) يمكن ان يغطى السطح جليد بسمك ندى أريعة 
أمتار مما يعنى بدء عصصس جليدى بهذه الصورة المباغته ٠ )١(‏ 


ومع أن هناك بعض الأمور التى ريما يؤخذ التجمد الفجائى 
كتفسير جيد لها , الا أن آدلة التغير التدريجى على ندى ما صورنا 
تبدى أقرب الى الرجحان ٠‏ ذلك أنه يستحيل حدوث تبريد شامل 
لسنطح الأرض ؛ أو تبريد متبادل فى نصفى الكرة والغلاف الغازى 
السفلى بالقدر الذى يؤدى الى تساقط كلجى واسع النطاق بهذه 
الصورة فى غضون عدة سنوات ٠‏ هذا وبخاصة أن الغلاف 


الواضحة فى الأحوال المناخية والمائية وخاصة فى العروض العليا بنصفى 
الكرة ٠‏ بما فى ذلك ازدياد تراكم الجليد فى العروض العليا الجنوبية » 
وانخفاض منسوب سطع البصر نسبيا مع تغيرات أخرى اقليمية تفصيلية 
يسبب عوامل محلية كالتضاريس والبعد عن المسطحات المائية ٠١‏ الخ ٠‏ 
ولكن ليس من المرجح تماما أن العروض الوسطى والعليا فى نصف الكرة 
الشمالى ستنخفض حرارتها كثيرا عما هى عليه حاليا ٠‏ 

(1) أنظل أب العز ؛ رقم * + صن 8# ب 34 ٠‏ 


دا 


الغازى يتصف بالديناميكية السريعة وخاصة فى صورة رياح 
بتكطب دوعاك ذوتها ‏ ,فكلا عن تاكين التيارات: البهرية ‏ الم ؛ 
وفيما يتعلق يتفسير وجود يعض حيوانات الماستودون 728850002 
مطمورة فى الجليد فى وضع تقف فيه على .موافرها , مع احتفاظها 
باعشاب غير تامة الهضم فى معدتها : فان هذا لا يكفى كدليل على 
حدوت تغير عالمى مفاجىء فى درجة الحرارة ٠‏ كما أنها يمكن أن 
اكول قن اقلت بيرافيظة ‏ عواعنت قوية مق بيثانها'الطبيعية ب وت 
لااشكه الم تكن بعيدة اب إلى متاطق تلجية أل جليدية , :وتراكم عليها 
دكوا سج التبوفن مو شيعي" الهديل + كنا اننا تعرف ان ناك معدن 
عمليات التجمد والذويان بين الليل والثهار عند هوامش الجليد » 
هذا هما نفس امكان اتتقال هذه «الحيواناك يك ان نفقت .سيت 
ما كس لياه الجارية #من :مو اهب 'قريية الى متاق يفطيها الال 
أى الجليد وطمرت فيها ٠‏ 


ل من المرجح أن المرحلة المقبلة هذه أن يتغير فيها اجمالى 
التسخين تغيرا كبيرا ٠‏ واذا حدث بعض التغير فلن يكون ذلك 
مرتبطا بمتوسط تآثير الدورتين الفلكيتين سابقتى الذكر ؛ أى بدورات 
أخرى أطول زمنا ؛ بقدر ما بتصل بمتغيرات لخرى كتفاوت الاشعاع 
الواصل الى الغلاف الغازى لأسباب تتعلق بالعمليات الفيزيائية 
الكبماوية فى الشمس ٠‏ من أهم هذه العمليات مثلا زيادة وتكرار 
الوهعج الشمسى مما يزيد من الاشعاع الواصل الى الأرض وحدوث 
خمول فيزيائى - كيماوى يتمثل فى صورة بقع 08م تناع 
داكنة مما يقلل من الاشعاع الشمسى المنبعث الى الأرض ٠٠‏ الخ ٠‏ 


٠ 54 أنطر أبى العن . رقم؟ , ص "الا ب‎ )١( 


ف الاشاعه 


كذلك مما يقلل من اجمالى التسخين فى الغلاف الغازى الراجع الى 
الاشعاع الشمسى ازدياد نسب بعض الغازات متل ثانى أكسيد 
الكريون ٠‏ بينما هناك اعتقاد بان زيادة ثانى اكسيد الكريون في 
الغلاف الغازى تساعد على حدوث التسخين بتأثير ما يشبه فعل 
الصوبة الزجاجية ٠‏ وقد قدر أنه بانخفاض كمية ثانى أكسيد 
الكريون الى نصفها فان متوسط حرارة سطح الأرض يقل بنحر 
/ا درجات فهرنهايتية » آى أقل قليلا من 'ربعة درجات مئوية 9) * 
ونظرا لزيادة مبعثات ثانى أكسيد الكربون فى القرن العشرين 
عموما 2 وفى العقود الأخيرة خصوصا ؛ مع انكماش الغطاء 
النباتى بوجه خاص ,٠‏ فان افتراض ازدياد درجة الحرارة بزيادة 
ثانى أكسيد الكربون فى الجى فى العقود المقبلة بفعل تاثير الصوبة 
افتراض له بعض القوة , الا أن هذا الافتراض يمكن التقليل من 
قوته على أسس عديدة سنعرض لأهمها تباعا ٠‏ 


ه ‏ أن المتغيرات المؤثرة فى التسخين أو التبريد العام كثيرة 
جدا , ومتبادلة التأثير والتاثر , وكثير منها يساعد على التسخين 
العام وكشيير منها يساعد على التبريد العام فى نفس الوقت ٠‏ 
وهذا مما لا يستاعد على انفراد مثغير بعينه أو عدد من المتغيرات 
فى احداث التبريد العام أو التسخين العام ٠‏ وهذا مما يساهم 
مساهمة فعالة فى تحقيق درجة من التوازن والاستقرار الحرارى 
فيما يتعلق بالخصائص الدرارية الرئيسية للغلاف الغازى ٠‏ كما 
أنه يقلل من المغالاة في الدور المتوقع لزيادة تأثير غان ثانى أكسبد 
الكربون فى الغلاف الغازى ٠‏ 


(6) لزيد من التفصيلات آنل « ستريلر » رقم الوا طل 10ت 
هاا . ص ص لالاه ‏ ولاه ٠‏ 
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1١‏ رغم توقعنا لمعدم حدوث تغيرات ملموسة فى درجة حرارة 
الغلاف الغازى لبضعة عقود اى حتى لألف سنة مقبلة , فان الأدلة 
تشير الى احتمال ظهور تغيرات أو اختلافات مكانية واضحة فى 
درجة حرارة سطح الأرض » والجنزم السفلى من الغلاف الغازى 
مع ما يصاحب ذلك من تغيرات فى أشكال المياه على سطح الأرض٠‏ 
قادا قلنا أن (الهولوسين) قد انتهى اى سينتهى يعد ندو الفاى ألفى 
متلا على وجه التقريب بحسب ما أشرنا اليه من قبل » فانه م. 
المتوقم ان تحدث تغيرات مكانية على سطح الأرض والأجسزاء 
السفلى من الغلاف الغازى ليضعة أسباب اهمها تغير درجة ترخر 
الأشعة الشمسية فى العروض العليا من نصفى الكرة ٠‏ فالعروض 
العليا فى نصف الكرة الشمالى ستتغيسر أحوالها بحيث يكون 
شدتاؤها هو فصل الصيف الحالى » وستتركن الأشعة فى هذا الوقت 
على العروض العليا فى نصف الكرة الجنوبى حيث يكون الصيف 
الجنوبى ٠‏ وهذا مما يساعد على أن اجمالى ما تتقبله العروض 
العليا فى نصف الكرة الشمالى طوال العام سيزداد نسبيا لتضافر 
هذا السيب مع وجود الأرض فى الأوج أثناء الصيف الشمالى ( أى 
تكون العروض العليا صيفا عرضة احرارة أكبر بسبب تغير وضع 
المدور بالنسبة للشمس مع وقوع الأرض على مسافة أكشر قربا 
الى الشمس ) ٠‏ والعكس سياخذ فى الحدوث بالنسبة' للعروضص 
العليا في, نصف الكرة الجنوبى » بحيث يكون اجمالى ما تتقبله هذه 
العزوض سكويا اقل هنا .مي الحال .عليه حاليا' ٠‏ : 


ويشير هذا الى احتمال قوى هى توقف ذوبان جليد انتركتيكا 
حتى زيادة نموه تدريجيا على غير ما يعتقد البعض ٠ )١(‏ هذا 


)3( أنظر رأى « مونج » على وجة الخصوص » رقم 55 2 فهو برجح 
أن جليد انتركتيكا سياخذ فى الذويان قريبا ٠‏ 
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على حين أن ذوبان الجليد فى العروض العليا الشمالمية سيستمر 
وريما يزداد معدله فى هذه المرحلة المقبلة ٠‏ ولا يسهل تقدير زيادة 
التثليج فى العروض العليا الجنوبية وقلته فى العروض العليا 
الشمالية لأسياب مختلفة ٠‏ من بين هذه الأسباب مثلا أنه رغم توقع 
زيادة ذوبان جليد العروض العليا الشمالمية فان كميات الجليد فى 
هذه العروض والسطح الجليدى المعرض للتسخين أقل بكثير منه 
فى العروض العليا الجنوبية ( انتركتيكا ) ٠‏ كما أن معدل ازدياد 
هذا الذوبان يمكن أن يكون أقل بمرور الوقت يسبب اطراد انكماش 
السطح الجليدى المعرض للتسخين ٠‏ كذلك من بين هذه الأسباب 
احتمال تدخل عوامل أخرى كبعض التغي رات فى نظام الرياح 
وخصائصها » والتيارات البحرية » ونسبة الملوحصسة ٠٠‏ الخ فى 
أحداث بعض التعديلات فى هذه الصورة العامة ٠‏ 


ات على طوع اما بقيق.قان تناك تزميها الذويان ينه 
العروض العليا والوسطى الشمالية ٠‏ ويضاف الى ما سبق تعضيد 
آخر ؛ يكمن فى أن اليايس فى نصف الكرة الشمالى أكبر من اليايس 
فى نصف الكرة الجنويبى ٠‏ ونظرا لهذا ٠‏ مع وجود العروض العليا 
والوسطى صيفا فى وضع « اقرب » الى الشمس لوقوع الأرض فى 
الأوج مع ميل المحور باتجاه الشمس كما ذكر من قبل , فان مظاهر 
التفارت المناخى ستزداد عما هى عليه فى العصر الحديث ٠‏ فمثلا 
سيزداد المدى الحرارى السنوى » ويزداد التفاوت فى معسدلات 
التبخر وفى معدلات التساقط كما يحتمل أن تزداد مظاهر الشذوذ 
المناخى فى تلك العروض بوجه خاص ؛ وفى نصف الكرة الشمالى 
يوجه عام ٠‏ 


4 - من المرجح أن التغيرات الفعلية فى كمية البحار ستكون 


قليلة ما دامت الظروف أن تساعد فيما نرجح على ذوبان جليد 
القارة القطبية الجنوبية ( انتركتيكا ) بوجه خاص » بل ريما 
قناع على وباك هد الحليد سفها وانساعا “واف قال شاك ان 
زيادة جليد نصف الكرة الجنوبى » فمن المرجح أن تساهم المناطق 
الباردة الشمالية بنسبة أكبر فى تعويض مياه البحار ٠‏ وعلى 
أساس الظروف المتوقعة المختلفة يمكن القول أن التغيرات فى العقود 
المقبلة » وريما فى عدة قرون مقبلة لن تكون كبيرة فيما يتعلق بكمية 
مناء: النحان. + ولن :كقنث تغيرات راتعة النطاق في 'العلاقة بين 
الما والتانتى > 


5 يتبين من النقاط الثلاثة السابقة أن هناك من المؤشرات 
التى بنيت على بعض الأسس العلمية » ما يجعلئا لا نستبعد تعرض. 
جليد نصف الكرة الشمالى للذوبان مع ارتفاع حرارة العروض 
الوسطى والعليا الشمالية بصفة عامة ٠‏ وفى نفس الوقت هناك 
آدلة كرونولوجية جيولوجية وجيمرفلوجية مثها ما يشير الىاحتمال 
اقبالنا على فترة جلبدية يمتد الجليد ابائها على مساحات أوسع 
وحفك اكين فى العزو كن الشفالية ».ولي هذا الأفياس 6 9 يس 
لباحث أن يجزم بالتغيرات التى يمكن أن تحدث بعد عدة عقود أو 
عدة قرون فى توزيع الجليد وسمكه على اليايس ؛ وما يترتب على 
ذلك من علاقات بمستوى سطح البحر والتغيرات البيئية الأخرى ٠‏ 


ثالثا ‏ فتحتقا الأوزون : 
ننتقل الآن الى مناقشة موجزة حول ظاهرة فتحة الأوزون 


التى تتركز فى المنطقة القطبية الجنوبية مع ابران التفسير العلمى 
الذى يلوح للباحث حول هذه الظاهرة ٠‏ ثم نشير بايجانٌ أيضا الى 
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ما يلوح للباحث من بعض احتمالات التغير فى معدلات التلويث وفى 
بعض توزيعاته الجغرافية فى العقود المقبلة ٠‏ 

ففيما يتعلق بثقب الى فتحة الأوزون يمكن أن نبدا بالقول أن 
تكونه ليس سيبا مباشرا وليس نتيجة مباشرة للتقلبات المناخية التى 
نشهدها منذ عقدين تقريبا ٠‏ فقلة غاز الأوزون فى الغلاف الغازى 
آى زيادته يتصل أكش بجانبين آخرين ٠‏ الجانب الأول هى التلويث 
بعملياته الكيماوية المختلفة , وخاصة ثلك التى تؤّدى الى انبعاث 
غازات معينة تعرف تجساريا بالفريونات ( مركب سات الكلور 
والكلوروكربونات ) التى تتفاعل مع الأوزون فتؤدى الى تفككه ٠‏ 
اما الجائب الثائي فهو تلك العمليات الكيماوية ب الخسوئية التى 
تحدث فى الغلاف الغازى والتى تساعد على توازن نسبة الأوزون 
( وغيره من الغازات ) فى الغلاف الجوى ٠‏ وتمستس سلسلة 
التفاعلات الكيماوية الضوثية التى تؤدى الى تفكيك الأوزون أو 
توليده بصورة منتظمة ومتزنة الى حد كبير يحتفظ خلالها الأوزون 
بكمباته وتوزيعاته فى طبقة مميزة من طبقات الغلاف الغازى , 
الا فيما ينتج من اضطراب بسيط نتيجة للنشاط الدورى للشمس 
ليعود الأوزون الى الاتزان مرة آخرى ٠‏ 


ونظرا للتوسع الكبير فى استعمال الفريونات وانبعاث هذه 
الغازات فى الجى فيرى البعض انها المسئول الرئيسى عن النقص 
فى نسبة غان الأرزون بالمغلاف الغازى فى العقود الأخيرة ٠‏ ذلك 
أن هذه الغازات تتفاعل مع الأوزون فتؤدى الى تفككه ٠‏ ونتيجة 
للسرعة النسبية لتراكم هذه الغازات فى الجى فيبدى أنها تفوقت 
بصورة ملموسة فى بعض المناطق على العمليات الكيماوية 
الضوئية الطبيعية التى تساعد على حفظ التوازن الديناميكى 
لكونات الغلاف الغازى بما فيها الأوزون ' 


رن 5 


وهناك بعض الملاحظات حول نقص الأوزون من المستحسن 
تلخيصها على النحو الآتى : 

١‏ ' أن أشد نقص فى الأوزون هى ما سجل فوق منطقة 
القطب الجنوبى حيث توجد محطة جوية فى خليج هالى بالقارة 
القطبية الجنوبية انشئت عام ٠ )١( ١951‏ فقد سجلت قراءات 
هذه المحطة أن هناك نقصا فى تركين الأوزون بلغ نحى 7/2٠‏ منذ 
انشام المحطة ٠‏ ومن الطبيعى أئه لا يجب أن يستبعد أن هذا 
النقص كان موجودا قبل انشاء المحطة ٠‏ ويعتقد البياحث أنه موجود 
منذ وقت طويل جدا لأسباب تتعلق بالدوامة القطبية الجنوبية شبه 
المتمركزة على منطقة القطب الجنوبى على النحى الذى سنشير اليه 
فى النقطة التالية ٠‏ الا أنه من الملفت للنظر على كل حال أن 
يتركز النقص فى تركيز الأوزون على منطقة القطب الجنوبى , 
بينما لا يتضح تركين فى نقصه على نحى مشابه فى بقية طبقة 
الأوزون حول الكرة الآأرضية ٠‏ ويستثنى من ذلك يطبيعة الحال 
ما يرجحه الباحث من قلة فى تركيز الأوزون أيضدا فوق منطقفة 
القماب الشمالى رغم أن ذلك لم يثبت بعد على أساس قياسات 
قعلية (؟) ٠‏ 


؟ ب أن حقيقة تركز الأوزون فوق منطقة القطب الجنوبى 


)١(‏ فى هذا التاريخ توجهت اكبر بعثة عالمية ( عشرة آلاف شخص) 
لاجراء مسح واسع النطاق للقارة الجنوبية » وتم في ذلك الوقت انشاء 
هذه المحطة الجوية » يتضح هذا فى « لووذر » واخرين » رقم 58 ٠‏ مجلد١,‏ 
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(؟) افادت بعضص الائتباء الاذاعية فى أواخر هارس بوجود فتحة 
أوزون فؤق القطب الشمالى أيضا ٠٠‏ 


تين الى أن هذا النهصن: فى 'التركين 8-يرهم كنا ينيل العاكيية 
الى تاثير تركز الفريونات فى أعالى التروبوسفير ولكنه يرجع 
بدرجة أقوى ‏ فيما يرى الباحث ‏ الى تأثير الدوامة الهوائية 
القطبية :مع ميوط الهواء- الى اسفل: + فى تكنتيت الغان الى حد هام 
وعدم تركزه فى مستوياته المعروفة فى اعالمى التربوس فير 
"١ (‏ ب 569 كم ) بوجه خاص فوق مستوى سطح الأرض ) ٠‏ 
ذلك أنه بدوران الأرض فوق كل هن المنطفنين القطبيتين دوامة 
هوائية » تتمركز فوق كل من القطبين ٠‏ وهذا يعنى أمرين : الأمر 
الأول هى توزيع الأوزون رأسيا فى الجو دون تركز على الخاعات 
محددة ٠‏ والأمر الثائى هى تمركز النقص على هيئة فتحة أى ثقب 
فوق كل من القطبين ٠‏ 


من السهل تفسير « اختفاء  »‏ أق على الأصح - 
موقع نقص الأوزون هذا الى موقعين آخرين لا ينطبقان على 
التطبين :كماما تيعا للتفيزات الفصلية فى موك .قيوط :الهؤاء. من 
اعالى التروبوسفير الى سطح الأرض فى المنطقتين 56 ١‏ 
فقن الزبيع والغريف. يكون هوظ اليواى عقف القطيين قينا آنآ 
فى الشتاء والصيف فيختلف موقع الهواء الهابط الى امتطي الأرين 
حيث يبتعد عن القطبين ٠‏ 


؛ س بالرغم من تركن انتاج واستهلاك معظم الفريونات فى 
الناطق الاهولة من القالم وخاضة الدول الصناعية + قائه لم تظهر 
ثقوب مشابهة فى أى مناطق أخرى ؛ كما أنه ليس من المتوقع أن 
يظهر مثل هذين الثقبين فى مناطق أخرى مستقبلا ٠‏ ويرجع هذا 
بصفة رئيسية الى عدم وجود دوامة كبرى ( شبه ثابتة ) فوق أى 


منطقة أ'خرى من العالم كالتى توجد على. كلمن القطبين ٠‏ 


ه ‏ ريما يساهم نقص الأوزون - ولكن بدرجة ضثئيلة - فى 
رفع درجة حرارة التروبوسفير ٠‏ وبالتالى يساهم فى زيادة تراكم 
الغبار والأدخذة , وبخار الماء فى الجى٠‏ الا ان هذا التراكم سيكون 
فى حدود معينة ومحدودة جدا ١‏ نظرا لأن الأدخنة والغبار ويخار 
الماء تساهم فى تقليل الاشعاع الشمسى الواصل الى الأرض ٠‏ ( اى 
زيادة الألبيدى ) ٠‏ وهذا يعنى أنه يمكن أن يتحقق بعض التوازن 
فى هذه العلاقات التفصيلية ٠‏ ومن ناحية اخرى , فانه اذأ 
افترضنا أن المساحة التى يقل فيها الأوزون بصورة ملموسة تغطى 
كل قارة انتركتيكا مثلا أو نحى ذلك ٠‏ وكذلك منطقة مسساوية لها 
تقريبا فوق المنطقة القطبية الشمالية » فهما معا لا يشكلان الا جزءا 
محدودا من مساحة غطاء الأوزون المنتشىر فى 'عالى التروبوسفير 
دول بقية الكرة الأرضية ٠‏ وعلى ذلك فيمكن أن نتوقع أن مساهمة 
نقص الأوزون فى رفع درجة الحرارة لن تكون ذات فاعلية تذكر 
تقريبا ٠‏ كما أنه اذا كان لها بعض التاثير فى ذلك فسيقتصى توزيعه 
على المناطق القطبية . بحيث يستنفد معظم التسخين فى تقليل 
التساقط الثلجى أو فى زيادة ذوبان الجليد بنسبة ضئيلة فى 
هاتين الماطقتين ٠‏ 


؟ - يعتقد الكثيرون أن نقص الأوزون فى المنطقة القطبية 
سيساهم فى وصول الأشعة فوق البنفسجية الى سطح الأرض ٠‏ 
ولهذه الأشعة تأثير ضان أقي مدمر على يعن المتغيرات الديثئية 
الأخرى ٠‏ فهى مضرة جدا بالنشبة لبعض النباتات وبعض الطحالب 
وحيدة الخلية وبعض أنواع الأسماك *كما يتوقع اليعض حدوث 
بعض الأضرار الصحية فى الحِسمْ البشرى وخاصة الأمراض 
الجلدية ٠‏ ومن المتوقع أنها ستزيد من التفاعلات الكيماوية مع مواد 
كبماوبة مصنعة 'مثل الألوان الزيتية وبعض المواد البلاستيكية 
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35 الغ الآ اكه كنا سيق الذول. وين اللاوهم ان كو ولول 
تقريبا » وهى مناطق تقل فيها مظاهر النشاط البشرى ٠‏ وتقل فيها 
كذلك الكائنات الحية الأآخري الى حد كبير ٠‏ 


/ا ‏ من الثابت أن هناك عديدا من العمليات الكيماوية 
والضوئية ؛ كما سبق التلميح , يتولد بواسطتها الأرزون ٠‏ وفى 
نفس الوقت هناك كثير جدا من العمليات الكيماوية والحيوية على 
سطح. الأرض وخاصة فى البحار والمحيطات مما يساهم فى احداث 
التوازن فى نسبة الغازات بالجى ٠‏ وأن من يراجع بعض ما كتب 
عن هذه العمليات التى لازال الكثير منها مجال بحوث ودراسات 
مقترحة مستفيضة )١(‏ » يجد أنها عمليات لا حصر لها من ناحية 
وأانها عمليات نشطة ومستمرة ٠‏ وعلى هذا الأساس فيمكن القول 
أن تعويض الفاقد من الأوزون أمر ممكن جدا وليس بطبئا حتى 
بالمقياس البشري ٠‏ واذا تذكرنا أن اتضاح انخفاض تركيز الأوزون 
فوق القطبين يعزى بصفة رئيسية فيما.يرى الكاتب الى دوران 
الأرض حول محورها » وبالتالى وجود دوامتين هوائيتين على 
القطبين كما سبق شرحه , فان هذا يقودنا الى القول بان كل هذه 
الحقائق تعنى امكان احداث التوازن بصورة سريعة ٠‏ 


رابعا ب أدوال التلويث 3072د!201 : 


أما عن احتمالات التغير فى مقدار التلويث وبعض توزيه 
الجغراقية فى العقود المقبلة فهى احتمالات متعددة , ولكن هناك 


٠ 11 راجع رقم‎ )١( 


بعض الأسس العامة التى يمكن من خلالها توقع بعض الاحتمالات 
المرجحة فى هذا الجائب بالنسبة لتلك العقود ٠‏ ولمعله من المستحسن 
فى تناول هذا الجانب أن نستعرض أهم العوامل التى ستظل فعالة 
فى زيادة التلويث لعقود مقبلة عديدة على الأقل ثم نتطرق الى أهم 
مظاهر التلويث المرتبط بتلك العوامل . مع اشارات ما امكن الى 
توزيعها الجغرافى ول بشىء من التقريب ٠‏ 


وفيما يتعلق بعوامل استمرار التلويث وزيادته فى العقود 
المقبلة فاولها زيادة سكان العالم المسعمرة. + “فيد الذيادة عامل 
مدورى يرتبط به كثير من العوامل اخرى التى تزيد من التلويث 
وخاصة فيما يتعلق بالحاجة الى هزيد من التوسع الزراعى الراسى 
وها يرتبط به من استعمال المخصبات والمبيدات الكيماوية وغيرها ٠‏ 
كذلك ثانبعفن -حالات: التومنمع الأفقى الزراعى فى بعش الحاطق 
الفابية تقوم على حرق التبات الطبيعى اى ازالثه لاستخدام الأرض 
فى الزراعة » وغامبا لا تكون مساهمة النباتات المزروعة فى تعويض. 
الغلاف الغازى بالاكسجين مع امتصاص ثانى أكسيد الكريون بقدر 
ما يساهم به الغطاء النباتى الطبيعى ٠‏ 


وترتبط آيضا بالزيادة السكانية الحاجةالي مزيد من الطاقة: 
وليس فى الامكان فى المستقبل المنظور أن تتوفر الطاقة النظيفة لكل 
أى معظم دول العالم , بل سيظل الاعتماد على مصادر الطاقة 
الحفرية كبيرا حتى بالنسية للدول المتقدمة ٠‏ كما أن استعمال, 
الأخشاب والأعشاب كوقود لا زال قائما فى بعض الدول والمناطق 
المتخلفة فى افريقيا وأسيا ٠‏ 


ومن الواضح ازاء هذه التاثيرات أن تساهم الزيادة السكانية 
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هى اسمترار زيادة التلويث فى العقود المقبلة بمعدل قد لا يقل عن 
مساهمتها فى ذلك فى العقود القليلة الماضية ٠‏ هذا وبخاصة أنه 
ليست هناك يوادسر تبشى بتوقف الزيادة السكانية للعاللمم أى بانخفاض 
معدلها انخفاضا ملحوظا ٠‏ 


عامل آخس مدورى هى زيادة التمدن ( التحضى,) 
ردهتأةمنصةط1 | أى نسبة سسكنى المدن الى مجموع سكان 
الدولة ٠‏ فسوف تستمر هذه النسبة فى الازدياد فى كل دول العالم, 
مع احتمال زيادتها بمع دلات أكبر فى الدول الناميية ٠‏ ومن 
المعروف أن المدن تتطلب شبكة من الصرف الصحى الذى ينتهى 
معظمه غالبا الى الانهار أو المصارف المجاورة , أو الى المياه 
الأرضية فى منطقة المدينة . أى الى مياه البحار القريبة ٠‏ ومن 
الثايت أن مياه الصرف الصحى تحتوى على كثير من المسواد 
الكيماوية التى تزيد من تلويث المحتوى البيئى >المنظفات الحمضية, 
والقلوية » والمواد ذات الأصل البترولى وغيرها ٠‏ 
وفضلا عن شبكات الصرف الصحى » فهناك بعض التلويث 
الذى تساهم به مخلفات اخرى غير سائلة أهمها الفضلات المنزلية 
( القمامة ) ٠‏ ومهما كانت أشكال التخلص من القمامة فانها تساهم 
بنسبة ما فى زيادة تلويث الوسط البيثى فى المدينة:وما حولها ٠‏ 
كما أن الغازات المنبعثة من وسائل النقل الميكانيكى » وما تسساهم 
به محطات غسيل وتشحيم السيارات ٠٠‏ الخ ٠‏ يزيد من التلوث 
البيئى حتى فى المدن غير الصناعية ٠‏ وليس من المتوقع بامنسبة 
للمدن الكبيرة والمتوسطة فى دول العالم المختلفة أن يتم الاستغناء 
فجاة عن وسائل الثقل المذكورة وخاصة السيارات ٠‏ أما بالنسبة 
للمدن الصغيرة فيمكن التقليل من استعمال هذه الوسائل ٠‏ الا أنه 
مما يذكر أنه من الصعب أن تتجه السياسات الحكومية لدول العالم 


08 مه 


الي"تض اق معيرة المح في لباستاحاف "الريقيضة زان نقليلة 
السكان بصورة سريعة ٠‏ كما أن ما يمكن أن يتم فى يعض الدول 
قد لا يسهل تطبيفه فى دول أخرى لأسباب مختلفة ٠‏ ففكرة المدن 
الجديدة فى مصر مثلا فكرة محمودة ؛ كما أنها مدن صغيرة لن 
تساهم فى تلويث المحتوى البيئى فضلا عن ميزاتها الاخرى 
المعروفة ٠‏ ولكن ليس من الموتقع فى غضصون عقدين مثلا اى ثلاثة 
ان ينشى عدد كبير جدا من مثل هذه المدن فى بقية الأراضى المصرية 
خارج السهل الفيضى والدلتا لأسباب عديدة من بينها طبيعة وقيمة 
الوارد الاكسية المحلية 3 وكزقو. الياةالقرية لللسجهلدك- الى + 
والوظيفة التى ستقوم يها كل من هذه المدن 2. واعداد العمالة 
القينجة للاستكوان فى هده المدن درواي امال" للاحط الانضاء هده 
المدن على الأقل فى مراحلها الأولى ٠١‏ الخ ٠‏ 


دول العالم الأقل هو زيادة تمقو المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 
القائمة بالفعل ٠‏ وهذا مما يعنى استمرار زيادة التلويث فى الوسط 
الميكق اليذه امدق وشا ابشولها ”: 


وهناك من المؤشرات ما يوضح زيادة نسبة التمدن فى معظم 
الدول النامية 2 وما يشير الى ترجيح استمرار هذه الزيادة فى 
العقود المقبلة ٠‏ وهذا يعنى أن هذه الدول ستزداد فيها تدريجيا 
ظطلاهرة التلويث المدنى للوسط البيتى زيادة ملحوظة فى المستقيل ٠‏ 


عامل محورى ثالث سيزيد من التلويث البيئى هو صعوبة 
القدول: فنجاة: عن الفا" امنا عن القاكم - فى الدر ا «الجخاسية +« 
مع ترجيح زيادة التصنيع فى الدول الأقل تقدما ٠‏ والمسالة الأولى 
واعبحة لكات لتوضيع كيين « قنا "نيبا يقلق بالحفال ؤيادة 
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التصنيع فى الدول الأقل تقدما فى العقود المقبلة فيمكن أن نشير 
اليه ولى بايجان ٠‏ 


فقالدول الأقل تقدما . آى الدول النامية . فى حاجة ملحة اكثر 
لزيادة دخلها القومى ٠‏ وتعتبر الصناعة خاصة أهم الطرق لتحقيق 
هذه الزيادة بالنسية لمعظم هذه الدول ٠‏ ونظرا! لامكانية تنمية 
الصناعات البسيطة التى تناسب ظروف هذه الدول من سهولة نقل 
التكنولوجيا الى حد ما عما كان الحال عليه فيما مضى » ففى الامكان 
احداث يعض التقدم المصسناعى وخاصة اذا توفرت امكانيات 
راسمالية معقولة ٠‏ 


ومن الواضح أن التنمية الصناعية بالدول النامية ستقوم 
غالبا بالاعتماد على مواد الوقود الحفرية فى المقام الأول ٠‏ هذا 
مع احتمال زيادة مساهمة الطاقة الكهربائية فى بعض الدول , 
وخاصة فى جنوب وجنوب شرقى أسيا وبعض الدول الأفريقية ٠‏ 
واذا كانت الطاقة الكهرمائية نظيفة الى حد كبير ولا تساهم مساهمة 
فعالة فى التلويث البيثى فان الوقود الحفرى يساهم فى ذلك بقدر 
كبير ٠‏ وعلى هذا الأساس فمن المرجح أن يزداد معدل التلويث 
فى هذه الدول فى العقود المقبلة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان هذه 
الدول سيزداد بها الانتاج الصناعى الكيماوى كالغازات المنبعثة 
من المصانع والمعامل » ومواد التنظيف وغيرها من المواد الكيماوية٠‏ 


أما بالنسبة للدول الصناعية فهى لازالت تعتمد على الوقود 
الحقرى بنسية كبيرة ولا يسهل أن تتحول عن ذلك بسرعة كافية رغم 
أن كثيرا منها اتجهت الى استعمال الطاقة النووية ٠‏ والحقيقة 
ان توليد الطاقة النووية واستعمالها يرتبط بها كثير من مظاهر 
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التلويث ٠‏ ففضلا عن حوادث انفجار المفاعلات النووية وما تسيبه 
من تغيرات خطيرة فى التركيب الغازى والمائى والحيوى على المدى 
القصير والطويل ؛ فان مخلفات الوقود النووى تمثل مش كلة من 
حيث كيفية التخلص منها والأماكن التى تدفن فيها هذه المخلفات ٠‏ 


وخلاصة هذه النقطة أن التلويث المرتبط بالتطور الصناعى فى 
العقود المقبلة يشير الى آنه لمن يقل أى آنه سسيزداد عموما بالنظرة 
العالمية » مع تغير فى التوزيع الاقليمى لمقدار ونوع التلويث بحسب 


ومن الجدير بالذكر آنه من المرجح آن تقل التجارب الذووية 
فى ضوء الشعور العالمى المتنامى بخطورة هذه التجارب فى 
امساهمة قن التلوية: البيتى المياشي تصورة ‏ خطيزة + كما أضبع 
الغلاف المائى وعلى اليابس ٠‏ واذا كانت الدول التى تقوم بهذه 
التجارب النووية تتجه الى مواضع بعيدة لاجرائها مثل انتركتيا أو 
٠‏ الخ , فان ذلك لا يعنى انعدام خطورة هذه التجارب فى المساهمة 
بصورة خطيرة فى مظاهر تلويث مختلفة ٠‏ وفى ضوء الاقتناع 
المتزايد بين الدول والشعوب » بأن معظم عمليات التلويث المحلى 
تشترك؛ كلها فى المساهمة فى تلويث الغلاف الغازى والغلاف المائى, 
والمحتوى الحبوى كله » فمن المتوقع أن تقل التجارب النووية فى 
العقود المقبلة 2 اذا كانت هناك ثوايا صادقة وتعاون حقيقى من 
أجل ذلك ٠‏ 

كما ستتجه الدول الى استغلال الطاقة النظيفة كالطاقة 


لادب 


الفحسية وظطاعة 'الرياع: والامسواع + اله + لذ ان امراك 
والظروف' الجفرافية ترجم ان خصيب هده الطافةالنظيفة من الطافة 
اللازمة لاستمرار الحياة فى المدن. على اختلاف وظائفها ٠‏ ولتدمية 
الزراعة والصيد ٠١‏ الخ ٠‏ سسوف يظل نصيبا متواضعا لبضعة 
عقود على الأقل ٠‏ وهذا مما يعنى استمرار ازدياد التلويث فى 
المدزن 'القيلة فين العاله اتن جام * 


وهكذا بعد تناول ها هى مرجح حول استمرار فاعلية العوامل 
المحورية الرئيسية فى استمرار زيادة التلويث ؛ لعلهمن المستحسن 
ان نشير بايجان الى الأحوال المتوقعة للغلاف الغازى , وللمحيطات 
والبحار » وللميياه على اليابس . وكذلك الأراضى الزراعية 
والصحراوية والجليدية فى العقود المقبلة ٠‏ 


بالنسبة للغلاف الغازى يمكن القول أنه أكثر ديناميكية من 
الغلاف المائى نظلرا لسرعة الرياح عموما فى التروبوسفيرب 
والاستراتوسفير من التيارات البحرية وغيرها من أشكال الميأاه 
البحرية المتدركة ٠‏ وبالاضافة الى هذا فهو يتضمن كثيرا من 
العتليات القيبائية ات الشرئية + بالاشيافة الل يله لكازات 
وعناص مختلفة من الغلاف الماكى » ومن سطح اليابس ٠‏ ويشترك 
كل هذا فى عمليات كثيرة جدا بعضها معروف وبعضها غير معروف 
لما كور حسف ناض هذا كلو هده التراع الميزك وبنسية كيد 
لعنصر أو قان ما بيقدر لا يتناسب وامكانات يد أو تولده 
فى الطبيعة ٠‏ 


وفى ضوء هذه الديناميكية الكبيرة يمكن. القول أن الغلاف 


الغازى يدتفظ لفترات طويلة بالتوازن ولا يتغير مدتواه ونظامه 


لذت 


ومن الصحيح ان نسبة انبعاث الفازات والعناصى الملوثة 
ازدادت وضوحا فى العقود الأخيرة , الا انه ليس من المؤكد رقميا 
أنها ساهمت فى تغيرات هامة فى محتوىالغلاف الغازىككل» حتى 
لو 'خذنا ما اسمى يثفب الأوزون فى المسبان ٠‏ وقد سبق 
ان اوضحنا التفسير الأقرب الى الصحة فيما يتعلق بانخفاض تركيز 
الأوزون بالمنطقتين القطبيتين على اسس لا ترتبط فى المقام الأول 
بالتلوث الغازى ٠‏ خلاصة القول أن الغلاف الغازى لن يتعرض 
بسرعة . أي خلال عدة عقود أى عدة قرون لتغيرات هامة تنعكس 
على اأمظاهر الحيوية على سطح الأرض وفى البحان ٠‏ هذا مع 
اعترافنا بامكان ازدياد التلويث بصفة عامة فى العقود المقبلة على 
ندى ما أوضحنا ٠‏ فالغلاف الغازى يكتسبتوازنا ديناميكيا مستمرا 
بفعل العوامل التى سبق شرحها , كما أنه سميك جد! بالمقدر الذى 
يستوعب الازدياد المتوقع فى كميات الغان والعناصر المنبعثة من 
الكرة الآرضية بسبب العوامل المدورية التى سبق الكلام عنها ٠‏ 


تك بالسنية للمعيطاة: و النعينان ننه الاقكفد 1 اداه 
الشاطتبة أكثر عرضنة للتلويث أكثر مما هى بالنسبة للاجزاء البعيدة 
عن السو أل + كلف أن التاق السا دلي يتركن فيه نشاظ بغري 
اوشع ثطاقا + فهناك كثير .من المواتىء والمدن الساحلية * 
فضلا عن الانهار التى يأتى الكثير منها ‏ وخاصة أانهار المناطق 
المطاعية معز ان ملوكة متترهة + 


كذلك يلاحظ أن البحار الضيقة كبحر الشمال والبحر المتوسط 
والخليج العربى تتعرض لبعض عمليات التلويث » وخاصة بواسطة 
تاقلات النفط ٠‏ وقد ازدادت المواد الملوثة فى الخليج العربى اثناء 
الحرب العراقبة الايرانية وخاصة على هيئة مواد بترولية فضلا 


-#9ا- 


عن تدمين يعضس الكائنات البحرية يسيب العمليات العسكرية ممأ 
فى موأاضع محدودة نسبيا وليس فى كل الخليج العريى 5 


وبالنسية للمساحات البعيدة عن اليابس فمن الواضح أنها 
أقل عرضة لعمليات التلويث ٠‏ هذا اذا استثذينا بعض ما اعلن عنه من 
تاتير التجارب الذووية فى اعماق المحيط وخاصة المحيط الهادى ١‏ 


ولا ترجع القلة النسبية للتلويث فى المديطات الى اتساعها 
نقط . وانما ايضا لشدة عمقها , وبالتالى كمية ما تحتويه من المياه 
وحوالى 917/ ) من اجمالى مياه الدورة المائية ٠‏ ويضاف الى ذلك 
بطبيعة الحال بعض العمليات الكيماوية والحيوية التى ريما تساعد 
على التوازن وهى عمليات كثبرة جدا لا زالت الابحاث بصدد معرفة 
طبيعتها وتصنيفاتها ٠ )١(‏ ونظرا لذلك فربما يكون من الصحيح 
أن نتوقع أن التغير فى النظام الايكولوجى المحيطى لن يكون سربعاء 
وقد يوش اتزانه النسبى فى تقليل تاثير التلويث المرتبط بالنشاط 
الصناعى بوجه خاص ٠*٠‏ 


التلويث على اليابس ؛ فيلاحظ أنه أكثر وضوحا فى 
المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وبخاصة ما يرتبط منها بزيادة 
النشاط الصناعى ٠‏ فمن الثابت أن المدن الصناعية والمدن عالية 
التزاحم بشكل عام تساهم بنسبة كبيرة من التلوبث سواء فى 
صورة صرف صحى أو فى الصور المختلفة التخلص من القمامة , 


(1) انض رقم 51 ٠‏ 
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أى فى صورة السوائل والغازات الملوثة التى تنتجح عن العمليات 
الصناعية , كغان ثانىأكسي الكريون ٠١‏ الخ ٠‏ من عوادم 
السيارات ٠‏ ويتركز هذا التلويث فى الهواء المحيط بمنطقة المديئة , 
وفى التربة والمجارى المائية التى تجاور المدينة ٠‏ واذا كانت 
الصورة المباشرة للتلويث تتركن فى منطقة المدينة , فان هناك 
اختلاطا أقل سرعة بالغلاف الغازى وبمياه الترية ومياه الثهر أى 
الأنهار المجاورة يحسب ها ثعرفه عن الحركة المستمرة فى الغلاف 
الغازى وفى الدورة المائية ٠‏ 


كذلك فان الأراضى الزراعية التى تستعمل فيها المخصصيات 
الكيماوية على نطاق واسع ومبيدات الآفات تزداد بها نسبة التلويث 
عنيا عالقسية للاو اك :«القى. يقل فنيا فقنييا: ‏ مكنال ادها وان + 
وفظا. لاذساة/خفاد لاك التوسسع 'الراش .شن الدول الذراعية :قات 
الكفافة العالية + فاخ هته الدول قل لا تستفدن بسرعة عن استعفال 
المواد الكيماوية فى التسميد .وابادة 'الآفات ٠‏ ومما يتبغى التنبيه 
لم3 1ن لسرت الصودن الززى اسمن ةدا الحصول مهن القري 
فى مصر الى مدن صغيرة » وبعض المدن الصغيرة الى مدن كبيرة 
بشكل مسالة هامة ينبغى التعامل معها بطريقة مناسبة ٠‏ ذلك أن 
عن" النن الصدفيرة- و التوسطة -اصيتم الكق من عرفيا لض 
بتجه الى الترع والمصارف المجاورة ٠‏ وهذا مما يزيد من تلويث 
هذه الترع والمصارف ومما يؤثر بطريقة غير مباشرة على الأراضى 
الزراعبة » وخاصة كلما اتجهنا شمالا على طول السهل الفيضى 
والدلتا ٠‏ 


خلاصة القول بالنسية للتلويث فى المناطق عالية الكثافة أن 
أشد المناطق تلومًا هى المناطق الصناعية , وان المناطق الزراعية 
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التى تستعمل فيها المخصبات الكيماوية والمبيدات مع تحول بعض 
التجمعات السكنية الى تجمعات أكبر بدون صرف صحى فى صورة 
أنابيب الى مناطق بعيدة . هى من أعلى المناطق عرضة للتلويث 
على اليابس ٠‏ 


وهناك عمليات تلويث أخرى تتمثل فى حرق النبات الطبيعى 
على نطاق واسع كحرق الغابات » أى اجتثاث بعض الأشجار ٠‏ 
الخ ٠‏ فهذا هما ديقلل من نسبة الاكسجين ويزيد من نسسبة ثائى 
أكسيد الكربونفى الجى ٠‏ ولكنهذا لايساهم يصورةكبيرة فى تلويث 
التربة والوسط المائى المجاور ٠‏ الا أنه من الملاحظ أن حرق الغابات 
اى ازالة الأشجار الأقل انتشارا يصعب نسبيا تلافيه فىووقت قصير» 
ولكى يعود الغطاء الغابى الطبيعى الى ما يشبه حالتة الاولى يلزمه 
عشرات عديدة من السنين ٠‏ كما أن زراعة الاشجار بالمدن أو القرى 
أى بأاشباه الصحارى تلزمها رعاية قد تكون مكلفة ٠‏ ويستغرق 
نموها الى حجم معقول وقتا طويلا ايضا حتى لى اختيرت أصنافه 
سريعة الثمى ٠‏ 

اما عن التلويث فى الصحارى واشباه الصحارى » فباستثناء 
ما قد يثار من أترية بواسطة الانسان أو الرياح فهى مناطق لاتساهم 
فى التلويث الايكولوجى بقدر كبير ٠‏ فالصحارى وأشباه الصحارى 
تقل بها المواد الكيمائية المرتبطة بالنشاط الصناعى ؛ كما انها 
مناطق عتخفضة الكثافة السكائية جدا هما يجعلها مناطق بعيدة 
عن التلويث الى حد كبير ٠‏ ويستثنى من ذلك بطبيعة الحال بعض 
المواضع المحدودة حيث تتركن بعض معمليات التعدين أى ما يرتبط 
باستخراج النفط , ولكن حتى هذه المواضع اقل عرضة للتلويث + 
واقل مساهمة فى تلويث الغلاف الغازى والمائى مما تسأهم به 
معظم المناطق الصناعية ٠‏ والمدثية عالية التزاحم ٠‏ 


اا 


لها ابالتيلية ولاق الجليدية" فون زيقة كار شي امي 
تيد المتطاوي الي حت ها فى انها لا اهم فى, قلويت الغلاف 
الغازى يغازات ملوثة ٠‏ ونظرا لضالة الكائنات الحية فيها فهى 
لا تساهم كذلك فى الغلاف الغازى يما تبعثه النباتات والكائئات 
الدقيقة من مواد أو غازات فى الوسط الحيوى ٠‏ الا أن التجارب 
النووية التى تجريها بعض الدول فى المناطق الجليدية لا بد انها 
تساهم فى تغيير. الوسط الايكولوجى وخاصة الغلاف الغازى والمياه 
المجاورة ٠‏ 


وفى ضوء زيادة الاهتمام المحلى والعالمىبالتقليل من التلويث 
فمن المحتمل أن تسعى الدول بصورة سريعة نسبيا الى الحد من 
عمليات التلويث » ولكن هذا لا يمكن اجراء توقعات يشانه على 
نطاق واسم ٠‏ فهذا يخضع لمتخيرات عديدة جدا ٠‏ الا أن اهم ما 
فى هذه الجواتب هو صراع الانسان مع البيئة الطبيعية من أجل 
البقاء «"وعلى دريمة 'مق الرفاقية والشعانة عافة + 


الفصل الثالث 
اطراد أهمية الموارد المائية. 


3 بيند: 
أطرد نشاط البحوث فى كافة المجالات اطراد! كبيرا فى العقود 

اكز امات قي حذا ٠‏ عقر ميا وا ٠‏ وان كانت كلها 
اسباب متداخلة ومركبة * ويهمنا هنا القول أن التفيرات البيئية 
متداحلة هى الأخرى يصورة معقدة ,2 من ناحية » وهن ناحية ثانية 
لا يسهل ترتيبها بحسب فاعليتها وبخاصة فى النشاط الحيوى ٠‏ 
عن ناحية ثالث لا يسهل البت فى تحديدها زمنيا بدقة كانية مهنا 
توفرت البيانات الكمية والسجلات بمختلف أنواعها باستثناءات 
طفية 4 ٠‏ 

ومم ذلك 2 فيناء على ما تور من حقائق ودراسات مناخية 
100010000 والمياه 0 والأمن الغذائى ' واسقاطات النمو 
٠‏ الخ ٠‏ هذه التى فشطت منذ أواسنمسط الستينات على وجه 
نناقش ما يلوح لنا مثها فيما يتعلق باظراد اهمية الموارد المائية 
ؤزمادة الاهتهام بها » تحت علوألين رئيسيين يتعلقان بالمعوامل 
التى نعزى لها ذلك هما : العؤامل الرئيسية , ثم العوامل المساعدة 
التي تيف فى, غواملا ثنسية وسياسية على وجة الفصزمن + 


-86ا ب 
أولا ‏ العوامل الرئيسية : 


(1) من الثابت أن هناك اطراد! فى الزيادة السكانيةللعالم, 
وبمعدلات أكبر من المتوسط العالمى فى بعض الدول » وخاصة الكثير 
من الدول النامية » تصل الى نحو 75 ٠‏ ومن المتوقع أن يصل عدد 
سكان العالم فى نهاية هذا القرن الى نحى ‏ بليون نسمة ٠‏ ويعتبر 
هذا العامل آهم الأسباب المحورية الثى تزداد معها الحاجة للمياه , 
وبالتالى زيادة الاهتمام بها ٠‏ ذلك أن هناك ضرورة لتوفير المواد 
الغذائية التى يبدى انها ستظل الى عقود طويلة مقبلة تعتمد على 
الانتاج الزراعى يوجه خاص ٠‏ 


( ب ) مما سيساهم فى اطراد الحاجة الى المياه قلة نمو 
مواردها بالمعدل الذى يواكب حاجات الانسان المتوقعة 2 وكذلك 
زيادة الاهتمام بهذه المشكلة , أن المياه متغير أى عامل طبيعى 
أساسى يتدخل بصورة مباشرة فى كل مظاهر الحياة بحيث لا يمكن 
« استبداله » أى الاستغناء عنه ٠‏ فموارد الطاقة مثلا متنوعة ويمكن 
فيها الاختيار والتعديل وحتى الاستبدال ٠‏ والموارد الغايية يمكن 
الحد من استهلاكها الى حد كبير » أو حتى يمكن الاستغناء تقريبا 
عن الخشب مثلا ياستخدام بدائل أخرى كالألونيوم والحديد وبعض 
المعادن الأخرى ؛ والبلاستيك » والزجاج ٠١‏ الخ ٠‏ كما يمكن 
الاستبدال أى' التعديل فى استهلاك يعض المنتجات كالأسماكب 
والمنتجات الديوانية وكثير من المنتجات الزراعية ٠‏ يعبارة أخرى, 
يمكن مثلا تعديل نمط الغذاء ذاته ( نوعا وكما ) , ولكن لا يمكن 
الاستغناء عن المياه أى استبدالها الا فى حدود لا تذكر ٠‏ وهذا 
يعتبير من اهم الأسباب التى اخذت تجعل من شدة الحاجة للمياه 
دة الاهتمام بها بصورة مطردة؛ قضية ملحة أخذة فى الاتضاح 


كك 
بشكل سريع سيستمر لعقود عديدة مقبلة وريما الى النهاية ٠‏ 


( ج ) كذلك مما يزيد الاهتمام بالمياه أن كل دولة فى حاجة 
الى المياه بديث لا يمكن أن نستغنى بعض الدول عنها أو تحد كثيرا 
من امكيلاعيا عن سفيل الانتفناء أن الاسته ال أن التفيدين' > 
فالمدول النامية مثلا كان من نصيبها , لأسباب مختلفة ,» أن تكون 
مصدرا لكين من المواد. الخام الت تصدر .الى الدول الصناعية ٠‏ 
وليس من المعقول آنه يمكن فى المستقبل المنظور أو البعيد أن 
تستغنى مجموعة من الدول ‏ حتى لى كانت فنية نسبيا بمرواردها 
الماثية ‏ عن مياهها أى جزم منها بهدف التصدير الى الدول التى 
هى فى حاجة الى المياه ٠‏ ففى ضوء حاجة كى الدول تقريبا الى 
كل آى معظم مواردها المائية يزداد تفاقم المشكلة بالنظر الى المستقبل 
المنظور والبعيد * 


ود ) لو سلمنا بان الولايات المتحدة مثلا يمكن أن تستغنى 
عن جزء من مياهها العذبة ؛ فكيف يمكن أن يكون مجديا فى الوقت 
الراهن أى فى المستقبل المنظور أى حتى البعيد أن تنقل هذه المياه 
الى صحراء اتكاما فى أمريكا الجنوبية أى الى صحارى الشرق 
الأوسط ٠‏ بل كيف يمكن نقل المياه من حوض المسيسبى الى صحراء 
أريزونا ٠‏ فالمسافة , والتضاريس ؛ ووسائل نقل المياه التى يمكن 
تصورها فى المستقبل المنظور أى حتى البعيد لا يمكن باى حال 
ان تجعل هذا النقل ممكنا أئْ مجديا ٠‏ 


ولعل هذا يقودثا الى تذكر بعض أفكار السبعينات الخاصة 
بنقل كتل جليدية من القارة القطبية الجنوبية الى السغودية ٠‏ فرغم 
الوعود الاعلامية الخارجية والقدرات المالية للسعودية مع شدة 


ل - 


الحاجة للمياه فى شبه الجزيرة العربية عموما : فقد تبين ان ذاك 
مستحيل وغير ذى جدوى بالمرة تقريبا ٠‏ ويعزى هذا الى معوقات 
جغرافية أهمها طول المسافة بين القارة القطبية الجنوبية وصحارى 
الشرق الأوسط ؛ والفارق الحرارى الكبير بين منطقة الشرق الأوسط 
وبين درجة التجمد » وصغر حجم ما يمكن نقله من كتل جليدية 
بالنسية لقان الحاحة للمياء شن الشعودية دض لز كاقم فيد 
الحاجة هى حاجة التوسع المدنى فقط ٠‏ أما اذا كان الأمر يتعلق 
بالتوسع الزراعى فالمشاكل المتصلة فى غنى عن التوضيح ٠‏ 


( ه ) هناك معوقات سسياسية أمام نقل المياه ('العذبة ) عبر 
التخيرد السيائنية > والشمر يل الحهوى: السيفاسن بو بننظة :لسار 
والقوع والائفاق اذااكان مكنا سر الوجيبة الستمزفلوجية قاخة 
لا بكون ممكنا أى سهلا لأمور سياسية * ونذكر على سبيل المثال 
فى هذا السياق مسالة استغلال مياه ثهر الأردن وروافده ؛ وأثهار' 
جنوب لبئان الثتى أثارت ‏ ولا تزال ‏ مشاكل سياسية بين اسرائيل 
وكل من الأردن ولينان ٠‏ 


وان المحادثات والاتفاقيات الضعيفة أ الثنائية التى لا تشمل 
كل دول الحوض النهرى بالنسبة كلانهسار المتوسطة والكبيرة 
( الدولية ) لا تكون كافية لتنظيم استغلال مياه النهر ٠‏ فليس من 
الممكن دون اتفاق وتنسيق أن تقيم دولة ما خزانا مائيا مثلا للحد 
من ذبذبات التصريف بوجه خاص ؛» أو مشروعا مائيا آخر يخدم 
الدولة التالية جهة المصب دون أن يكون هناك اتفاق قوى وتعاون 
حقيقى 2 قد يستلزم اثفاق وتعاون جميع دول الحوض التهرى ٠‏ 
فمثلا هناك مشاكل سياسية تتعلق بمثل هذه المشروعات' فى حوض 
دجلة والفرات ٠‏ فقد' اثيرت مثلا مشاكل سياسية لا زال بعضها 


الات 


قائما بين كل من سوريا والعراق ؛ كما أن المشاكل تفاقمت فى 
السنوات الأخيرة بين تركيا وكل من سوريا والعراق فيما يختص 
بالسدود على نهر الفرات ٠‏ 


بل ان الاتفاقيات والتعاون القوى خاصة منذ أواخر القرن 
الماضى بين مصى والسودان على سبيل المثال فيما يختص باستغلال 
مياه النيل ليست كافية لتنظيم هذا الاستغلال فى كل من مصر 
والسؤدان دوة الأتفاق. والتيارن مع يفية دول الموض ونخاضة 
أثيوبيا ٠‏ وهناك سعى متزايد لكل من مصىر والسودان بوجه خاص 
الى مزيد من التفاهم والاتفاق مع بقية دول الحوض لتنظيم استغلال 
مياه النيل وروافده ٠‏ 


ومع افتراض ثوفر العمالة الزراعية بوجه خاص وبعض 
مقومات التوسع الزراعى الأخرى بالنسبة للسوادنء فا نالتوسع 
الزراعى هناك باستخدام مياه النيل حتى على اساس النظم 
الهندسية القائمة , يعنى نقص المياه الواردة الى مصى التى هى 
فى أشد الحاجة الى مزيد من المياه للتوسعمثلا على هوامش السهل 
الفيضى وفىجنوبالوادى الةجديد » وشمال سيناء ومنطقة ساحل 
مريوط» ٠‏ الخ ٠‏ للحفاظ على الأمن الغذائى فىالمستقبل ٠‏ ومصرلاتستطيع 
أن تطالبالسودان خاصة وبقية دول الحوضعامة بزيادة حصتا 
من المياه ( نقل كمية أكبر من المياه ) على أساس النظم الهندسية 
القائمة الخاصة بضيط النهر ٠‏ فذلك يتصل باسباب سياسية'ونفسية 
تتعلق بطموحات السودان فى التوسع الززاعى خاصة ٠‏ وفضلا 
عن الطموحات والحاجة المتزايدة للمياه فى كل من مضر والسودان 
فان؛ طمونحاتث بقية دول الحوضى آخذة فى التزايد ٠*وهناك‏ تصورات 
متفاوثة يمكن عسلها فيما يختص بضبط هياه الثيل بصورة افضل 


لخدمة العقد المقبل والمستقيل الأبعد . ولكنها جميعا لا تخفى أن 
هناك مشاكل سياسية عديدة تساهم فى حدة مشكلة « نقل كميات 
أكبر من المياه » الى الدول التالية جهة المصب ٠‏ ذلك الذى يعبر 
عنه عادة بزيادة الحصة من التصريف ٠‏ 


وقد كانت مشكلة الجنوب فى السودان السبب الرئيسى فى 
توقف اعمال استكمال مشروع قناة ( جونجلى ) التى تزيد معدل 
تصريف النهر الى وسط السودان ومصر ؛ ولولا هذه المشكلة 
لأمكن توفير نحى ‏ مليار متر مكعب سنويا لمصص فضلا عن حصة 
السودان مع احتمال زيادتها مستقبلا ٠‏ 


ويوضح هذا , العوامل السياسية والطموحات التى قد تقف 
عائقا امام نقل المياه عبر الحدود ؛ وذلك على غير ما هي الحال 
بالنسبة للمواد الخام مثلا أى المنتجات البحرية ٠‏ بل ان الهواء 
الذى يصنف عادة كعنصى وعامل أكشر أهمية فى المدتوئى البيئى 
لا يتصل مباشرة بمشاكل سياسية » وليست هناك قضية تتعلق بنقل 
الهواء أو الاكسجين مثلا ٠‏ أما ( نقل ) الماء العذدب وخاصة مياه 
الانهار عير الحدود فيتصل بمشاكل عديدة على ندى ما سبق 
التوضيح ٠‏ 


وليس من الواضعفى المستقبلالمنظور ما اذا كان سيتم تعاون 
دولى على نطاق واسع وبصورة فعالة لمواجهة المشكلات الكبرى 
كتفاقم عجز الموارد الماثية وخاصة المياه الجارية ام أن الصراع 
السياسى بمستوياته سيستمر زيادة أى نقصانا ٠‏ كما أنه ليس من 
الواضح فى المستقبل المنظور أى البعيد ما اذ! كان سيزداد تفتيت 
العالم الى عدد 'من الذول اكبر ام سيقل' عدد الدول وتقل حدة 


77 عم 


العوائق السياسية ٠‏ هذا وان كان الاحتمال أرجح الى حد ما فى 
وريما وحدة كاملة بين بعض مجموعات دول العالم المتجاورة ٠‏ 


الا أنه يصعب تصور وحدة سياسية لعديد من المجموعات »2 
أو وحدة سسياسية للعالم خلال المستقبل المنظور أى حتى البعيد » 
لعقود عديدة أى حتى لقرون ٠‏ فالانسان عامة تتنازعه الرغية فى 
عيش سعبد مع الآخرين , والانانية أى حب الذات فى نفس نفس الوقت * 
وبتمثل هذا فى مظاهر شتى من بينها الرغبة فى التعاون آأى التكامل 
مع الاحتفاظ فى نفس الوقت بالاستقلال والتميز السياسى 
الجساري ٠‏ وعلى هذا الأساس يمكن القول أن صعوبة نقل 
المياه خارج الحدود قد تبقى قائمة فى العقود المقبلة أى لقرون 
عديدة ٠‏ ذلك ان حل المشكلات السياسية وازالة الحدود لا يمكن 
أن بتع أقتماة او انان كان أ بغةة عقر ٠‏ وهكذا فيلوح لنسا أن 
المشكلة ستيقى قائمة أى تزداد حدتها بزيادة الحاجة للمياه 
فى العقد' الل وى حقون. اصديدة: قالمة. ٠٠.‏ وحن الو ليذ متك 
المشكلات السسياسية ويازالة الحدود فى بضعة عقود فان متغيرات 
أخرى سيستس مفعولها فى زيادة حدة المشكلة الرئيسية وهى 
اطراد الحاجة للمياه » وخاصة المياه العذبة ٠‏ “وفى مقدمة هذه 
المتغيرات اطراد اسستهلاك المواد الغذائية يسبب اطراد الزيادة 
السكائية على نحو ما أشرنا 2 وطموحات تحسين' الغذاء وخاصة 
فى الدول الفقيرة بصفة رئيسية ٠‏ 


وى ) مشكلة عجن الموارد المائية العذبة قائمة وملموسة 
فى كثير هن الدول 2 وخاصة الصحراوية وشبه الصحراوية منذ 
وقت طويل ٠‏ ويهمئا هذا أن نوضح أنثها ازدادت حدة وازداد 


الاهتمام بها فى السيعينات على وجه. الخصوص نظر! لبروز 
مشكلة التصحر 0 000 0 0 1 على وجه الخصوص, 
فى بعض دول أفريقية وآأسيا ٠‏ كما ازداد الاهتمام بها فى 
السيعينات لزيادة الاهتمام بدراسات توفير الغذاء ٠‏ واخيرا 
اتصلت المشكلة بمسالتين تهمان كافة دول العالم تقريبا . هما 
التلويث 011110 ؛: والتغيرات المناحية التى 'اخذ 
الاهتمام بها يتزايد فى الواقع منذ أواسط السيعينات مع نشاط 
اكبر فى الثمنينات ,2 وخاصة السنوات الأخيرة ٠‏ 


وهكذا: فيمكق. القول آنه افن العقدين الأشيرين ترز الامتنام 
باتوازد. المائية وحاصلة المياه العذية ٠.‏ ومع يرون قضسيتى التلويف 
والتغيرات المناخية فى السنوات الأخيرة يصورة صارخة سيزداد 
الاهتمام فيما نرجح بكثير من الدراسات البيثئية فى العقد المقبل , 
مع اتركين راشع على .معالجة نون الوارد: الاكيية العذنة كن 
الناظق المجواويةوكنية العتسيعرازية موكفلة خبنيط. الجريان 
السيلى » وتنظيم الأنهار الموسمية وشبه الموسمية » وخاصة فى 
الذول النامية 


( ن) اذا كانت التغيرات المناخية المتوقعة ابان العقود المقبلة, 
وربما أبان عدة قرون مقبلة فيما نرى ٠‏ لن تكون شديدة أى خطيرة 
اذا استثنينا الذبذبات المحلية الشاذة ؛ فانه من الواضح أن تلوث 
الياه'لن يقل معدله بل فخ المممت انه سيتزايه ونقاسة بالنسبة 
للمياه العذبة فى دول العالم ؛. وعلى الخص وص فى الدول 
الصناعية ٠‏ وأن زيادة تلوث المياه العذبة أخذن يؤرق بعض )١(‏ هذه 


)0( انظر « بيريرا » رقم 15١‏ , ص اص ٠١8 0 5١5‏ . 


دفلا 


الدول منذ عقود عديدة ٠‏ وقد الجذت هذه الدول تنفق الكثير 
لعالجة تلوث مياه الائهار ٠‏ 


واف لواف اعلريك "ااكناءة العدية مطل رنيشية" نهب ايان 
المخلفات الصناعية والمنزلية ٠‏ والتوسسع فى المعالجات الكيماوية 
ساف فو فح 'الزايه: الائية الفذية الطيفة اللائمة لبد عا 
ادن كما سيساف: فى :تقاف مشكلاع الباى العذية ١‏ الطبيعية م 
اللازمة لرى بعض المذاطق ٠‏ هذا مع احتمال كبير لزيادة ظاهرة 
الأمطان" الممهبية: © وكين هذف الاعتنا راك الى ,كناذة الأهمة 
النسبية للمرارد الثائية العذية حقى بالنسة للدول الصداحية :: 


( ح ) ان توفير المياه العذبة بمعدل يواكب النمى السكانى 
وتوفير الغذاء اللازم ' يعتير مطليا أساسيا لكل دول الوطن الحربى 
بوجه خاص » ودول الصحارى والتصبحص فى افريقية وأسسيا 
بصورة عامة ٠‏ وقد أشارت دراسات عديدكة الى هذه الحقيقة * كما 
أن دول المناخ الموسمى وخاصة فى جئوب وجئوب شرقى أسيا » 
يتعلق يتنظيم التسريف: الماقى" “ومع الطتسزاد'الزيادة 'الشتعانية 
واطراد الحاجةبامتالى الىالمواد الغذائية يمكن من التنبو بانه ستكون 
هناك رغبة ومحاأيلاث متزايدة من قبل حكومات وشعوب هذه الدول 
فى المستقبل الماظور والدعيد ندى تحقيق ذلك ٠‏ أى أن الاهتمام 
المحلى والاقليمى بالموارد المائية العذبة سيتزايد بالنسبة لهاتين 
المجموعتين من الدول فى الحقد المقبل وفى العقود التالية ٠‏ 


بالموارد المائية العذبة المحلية » فان الدول الصناعية اخذة فى ن 


الاا اس 


الاهتمام بهذه المياه فى اراضيها ٠‏ فمع أنه من الواضح ان أغلب 
الدول الصتاهية تتؤفن يها كميات: أكبن من المياه العذبة > الا انها 
تواحه مشكلة حلويت امنا العدية فين اللعدية” )علق اننطو .ينا 
سبقت الاشارة اليه ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون هذا مصدررا من 
مصادر القلق لدى٠:شعوب‏ وحكومات هذه الدول ٠‏ ومن تناحية 
الفرى + تبما قلق الدول السناهية الى حد.نا قينا ايقعلق. يحو 
الناء. العذنة فى ردول الجتمارى بو التسمن فهد الواوه. الاسبة 
العدية فى .فده الدون: وبددرجة اقل هلام خط الادهان فق اللتاطق 
الوسهية وخاطنة لصوي 3+ 


فبالنسية لمدول الصحارى والتصحر ؛ يهم الدول الصناعية 
أن تنمى هذه الدول حضريا وزراعيا ( باقل قدر من التنميية 
الدامناعية ) ٠‏ وذلك للدفاظ على استمرارها كاسواق للمنتجات 
الصناعية بصفة خاصة وبعض منتجاتها الحيوائية والزراعية ٠‏ 
وم التسيرى اا هذا" تنها .قل عدن اماع ات إثالية: التق تخصيقن 
حصن هذه الذول 4 وخاضة الوك حون النقطية + 


وبالنسبة للدول الموسمية ٠‏ فان تحسين فرص التوسع 
الذواعى..والنافي نيعا ساف قن الحفاظ على اتام بعشن. المواد 
الأولية الزراعية والغابية » وبعض المنتجات الغابية التى تصدر 
الي الذول. الصناسية + امن حون تعض تصباورات. هكد الدول الى 


)١١‏ هناك مشكلات اخرى تتصل بضبط بعض الأحوال الهيدرولوجية 
الاخرى . والحقاظ. على الثرية ++ الخ مما يقصل: بكية الموازه “الذراعية 
والغابية بوحه خاص ٠‏ 


ااه 


بنط الدرق النتخاس نكن اللعماب وحامة ‏ حسن امعد 
الساج والابنوس والصندل ومادتى الكافور والصمَمْ ٠‏ كما آن 
هناك بعض الدول الموسمية الأقل تطرفا فى مناخها تنتج وتصدر 
المطاط وجون الهند » وزيت النخيل والشاى وبعض الفواكه , 
بالاضافة الى القطن والجوت ٠٠‏ الخ ٠‏ وان استقرار الأحوال 
الجراعية والقافة فى سن . الذول ببساعة فلن اشتكر ان دان الدون 
الصناعية بهذه المنتجات ٠‏ فهذه الدول ب كما سيقت الاشارة - 
تعمل باستمرار للحفاظ على الأسواق التى تصرف فيها منتجاتها 
الصناعية 2 ويعض منتجاتها الحيوانية والزراعية ٠‏ 


ويتلخص هذا فى أن الدول الصناعية تعمل على استمرار 
تسويق 'منتجاتها الصناعية على وجه الخصوص , سواء فى دول 
الصدارى والتصحر ٠‏ أى فى الدول الموسمية ( وغيرها يطبيعة 
الحال ) ٠‏ وعلى تقليل المساعدات المالية التى تخصص لكثير من 
هذه الدول * 


نخلص من هذا الى أن التحليل السابق يوضح أن المياه 
العامة اخذت أفستيا فى التزاية. , وسيهتس هذا التزايد. ماظزان 
فيما يبدى على المستوى المحلى , والاقليمى ؛ والعالمى بصفة عامة ٠‏ 
كما يشير الى أن هذه الأهمية أصبحت ملموسة بصورة تستدعى 
ضرورة زيادة التعاون المحلى والاقليمى والعالمى لتحسين الأحوال 
من الوجهة البيئية بمعناها الشامل ٠‏ 


وقبل استعراض العوامل المساعدة ( النفسية والسياسية ) 
التى تتصل باطراد اهمية الموارد المائية » وزيادة الاهتمام بها , 
لعله من المستحسن أن نشي ولى بايجان الى بعض الآمال التى 


ب قلااب 


تتطلع اليها البشرية نحى التوسع بمعدلات أكبر فى استغلال موارد 
المياه غير العذية ٠‏ 


نلف اه عياة: “التهان والحيكانة: متيكل: موري نما مان 


وبذلك فمن المتوقع أن يزداد الاهتمام بالصيد وتربية الأسماك 
واستنباط الطحالب البحرية المناسبة للغذاء الآدمى ٠١‏ الخ ٠‏ ومن 
'الطبيعى مع هذا التزايد فى استغلال الموارد البحرية على همذا 
الندى وزيادة الارتباطات والتعاون الدولى أن تزداد كثافة الملاحة 
البدرية واستغلال البحار معدنيا وكيماويا ٠١‏ الخ ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن البجار والمحيطات بها موارد سمكية 
كبيرة جدا لا يستغل الا جزءا يسيرا منها ٠‏ ورغم ضخامة هذا 
المورد 2 فان نصيب ما تساهم به المنتجات البدرية من السعرات 
الحرارية الغذائية لا يبلغ سوى نسبة ضثيلة ٠ )١(‏ 

ويمكن .أن تتضاعف هذه النسية عدة مرات اذا كم التوسع 
فى عمليات الصيد مع أتخاذ الاحتياطيات المئاسبة بقدر الامكان 
لتقلل نسبة ما تؤدى اليه عمليات صيد أسماك معينة من قتل لأسماك 
أخرى ٠‏ وكذلك التقليل من عمليات التلويث بقدر المستطاع ٠‏ 


كذلك من الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تزداد عمليات 


, فرج » محمد محمد ( مترجم بدون تاريخ ) » البحار ضد الجوع‎ )١( 
٠ 9" مكتبة غريب , القاهرة , سن‎ , ) ١917١ ( ٠ك‎ » ايريل‎ ١ تاليف‎ 


:1/84 اس 


اقذاب الاتملية »اناد ركاسة فلن الشهول لاحل ف العافة 
الجافة وشبه الجافة وشبه المطيرة للاستيلاك المدنى والزراعى ٠‏ 
خطا آنةا.من: التوقع. ان يزداه التزسع فى. استفلال الطاقة وبخاضة 
الطاقة الشمسية ٠‏ وما يساعد على استغلال هذه الطاقة فى تلك 
المناطق المذكورة توفر الاشعاع الشمسى بمعدلات كبيرة ٠‏ وفى ضوء 
هذا مع التعاون الدولى . مع احتمال توفر راس المال فى بعض 
هذه" الناطق :الساخلية » يمكن القول انه من المرجع أن يطرن التوندم 
فى اعذاب المياه بهذه المناطق فى العقود المقبلة ٠‏ 


ثانيا ‏ العوامل المساعدة : 


بمكان فى توجيه التفكير والبحث والتخطيط » وفى الثاثير عموما 


ولسنا الآن بصدد بحث موسع ليلم بهذه الجوانب ويناقشه] 
ويوضحها ؛ ولكننا نرى فيما يتعلق بالتوقم الخاص بزيادة أهمية 
الموارد المائية أن نشس الى ذقطتين تبدوان ذات أهمية لخاصة ٠‏ 
النقطة الأولى هى الجانئب السبكولوجى الذى يكمن فى الخوف من 
المجهول ٠‏ وما ينتج عن ذلك من اللجسوء الى دعض الاحتياطات 
واتخان الاجراءات ( التخطيط ) الكفيلة بالحد من المخاطر ٠‏ والنقطة 
الثانية هى اتضاح ضرورة الدذماون الدولى للتغلب على المخاطر 
المرجحة والمحتملة ٠‏ وهاتان النقطتان اطرد اتضاحهما فى العقود 
الأخيرة وخاصة فى الثمانينات ٠‏ ويعتقد الكاتب أن هاتين النقطتين 
مما يزيد من اطراد أهمية الموارد المائية فى العقد الذى بدأ وفى 
القرن العشرين ٠‏ 


اعمس 


وتوضيحا للنقطة الأولى » وهى الخوفمن المجهول » وخاصة 
ما كان يتعلق منه بالمستقبل » نقول ان هذه طبيعة انسانية ترقى الى 
مستوى الغريزة فى بعض المفهومات ٠‏ ومن الثايت أنها لمعبث دورا 
هاما فى خياة الأقراق والشعري:والدول علن من. العصون ال ان 
اللفت النظن ان هده الحنقة الطبيعية :فى الافسمان تدان فا علةيينا 
.عندما يتعثر الانسان فى التكيف مع الواقع 2 أى فهم مكنوتاته 
على الأقل ٠‏ 

ورغم الانبهار بالتكذولوجيا وما حققته من انجازات رائعة فى 
ككين من المجالات + وخاصة التقصيلية > فى العتوى الاخيرة: الا 
أنها لا زالت كما يرجح أن تبقى لوقت طويل ‏ عاجزة عن أن 
تحقق فهم مكنونات الكوكب الذى نعيش فيه ٠‏ وخاصة فيما يتعلق 
بالمستقبل والماضى ٠‏ كما أنه حدثت ظاهرات طبيعية وبشرية هامة 
فنى العقود الاخيرة 2 وخاصة فى السبعينات والثمانينات 2 عجز 
الافسان رغم التقدم التكنولوجى عن فهم أسبابها الحقيقية كاملة 
وعن ايجاد حلول مناسبة وسريعة لها ٠‏ 

فمثلا كانت ظاهرة التصحر ,. وخاصة قى الأراضى شيه 
الصحراوية مثالا لعجن الانسان امام التغيرات المناخية واماثية على 
وجه الخصوص ٠‏ واذا كانت الآراء والدراسات التى تمت خلال 
السبعينات والثانينات حول هذا الموضوع كافية للخروج 
باستنتاجاتث عامة عن التغيرات البيثية المسببة والناتجة , فان 
هذه الدراسات لم تقدم سوى توصيات يمكن وصفها بانها تعبر عن 
عجن الانسان فى تلك المناطق » وعجز الانسان بمعئاه الشامل عن 
حل المشكلة بالسرعة المطلوبة ٠‏ وهذا مؤّشر الى احتمال استمرار 
عجز الانسان محليا عن مواجهة هذه التغيرات فى المستقبل ( وهذا 
هما يستدعى ضرورة التعاون العالمى على نطاق واسع ) ٠‏ كذلك 


امت 


من الواضح أن هذا ساهم فى تفاقم خوف الانسان مما يخفييه 
المتتفيل: وحاستة القويت + 


وكذلك توضيحا لتفاقم الخوف من المجهول دون الدخول فى 
تحليل موسع هو مسألة التلويث ه005تطاهم » وخاصة ما 
يتصل منه بالمصناعة » باطراد لم يسبق لمه مثيل فى تاريخ البشرية * 
ونا كانت البدائل النطيفة للطاقة فى الوقت الراهن » وفى المستقبل 
المنظور على الأقل , غير كافية للاحتفاظ بالنظام الصدناعى وتثميته, 
فان استحالة التغير المفاجىء فى هذا النظام تخلق حالة من 
الغموض فى تطورات المستقبل وكيفية مواجهة المصاعب ٠‏ 


ومما زاد الانسان خوفا مما يخفيه المستقبل القريب ما تشير 
اليه بعض الوسائل التكنولوجية الحديثة من وجود فتحة فى طبقة 
الأوز ون وبخاطة خاوع متطفة القطب. اللجنويى .- ولطرا الأ مدة 
الفتحة ‏ الى جائب بعض التغيرات الأخرى فى العمليات الكيماوبة 
الضوئية وغيرها مما يؤشر - هى فتحة يرجع البعض أنها تكونت 
فى العقود الاخيرة , فان هذا مما يساهم من تفاقم الشعور بالخوف 
بوجه خاص من التغيرات الفزيوايكولوجية وما يترتب عليها فى 
السنوات والعقود القليلة المقبلة ٠‏ وقد سبق أن ناقشنا ضمن الفصل 
الثانى ها يتعلق بهذه الفتحة » من حيث طبيعتها وكبفية تكونها' 
وثاثيرها البيئى ٠‏ هذا مع احتمال وجود فتحة شبهية فوق القطب 
الشمالى ٠‏ 


ومما يساهم أيضا فى زيادةهذا الشعور وخاصة بالنسبة 
بالانسان وتصرفه ونظامه الاجتماعى والسياسى بين آهمها مرض 


الايدز والادمان ؛: ثم أخيرا التغيرات الايديولوجية التى ظهرت فى 
المعسكر الشرقى ٠‏ 


واستمرارا لتوضديح النقطة الأولى وهى الخوف من المجهول, 
وخاصة فيما يتعلق بالمستقبل القريب » نقول أن التغيرات المناخية 
والمائية التى. اومتها دوادث العقون الأخيرة .ودراساتيا تتكس 
باكرة على الحذاد. « وال 'تاقزة هذا السانب فق موهيع. امشاء قد 
سيل الى حجن الكو بهن المتكمل ب اشوا ددعل السترى الفزدق اد 
المساع ” 


ولعل هذا الجانب ( تأمين الغذاء ) يقوم بيمصفة رئيسية 
ومباشرة على التوسع الأفقى والراسى فى استغلال الموارد الطبيعية, 
وبصورة لخاصة ما يتعلق منها بالانتاج الزراعى ٠‏ وفى رأى الكاتب 
أن هذا الانتاج يعثمد يصفة كبيرة أى رئيسية على استثمار الموارد 
الاكية العذبة(١):وهلى.‏ التوسع فى استكبان الموارد. المائية الأحرئ 
لتحقيق الأمن الفذائى ٠‏ 


كذلك اسثمرار! لتوضيح هذه النقطة نذكر أن الادلة التاريخية 
تشدر الى .حدوث اضطر ايات اجتماعية وسياسية 5 حضارية مختلفة, 


)١(‏ هقومات الانتاج الزراعى الأخرى تاأتى فى الأهمية فى اغلب 
الدول يعد الموارد المائية ٠‏ فالايدى العاملة مثلا متوفرة فى معظم الدول , 
والتربة يمكن استصلاحها , بل يمكن زراعة مساحات واسعة من الصحارى 
مثلا اذا ثوفرت المياه , ولتبين اهمية الحاجّة للمياه بالنسبة لمصر مثلا 
بشىء من التوسع يمكن الرجوع مثلا الى : جاد » رقم ١"‏ , وكذلك الوقوف 
على بعض ما يتعلق باستغفلال مياه الامطان والمنيول فى : جاد + رقم 
6 , ورقم ١١‏ ,2 صالح. : رقم "؟ » الحسيتى , رقم © ٠٠‏ الخ ٠‏ 


تت عقت 


بعضها كان مثيرا للخوف من تطورات المستقبل لدى نفس الجماعة 
أو للجفاعات والشعوب الأخرى* وكثيرا ما كانت هذه الاضظرابات 
راجعة لتغيرات واضحة فى الظروف الطبيعية وبخاصة فى الجواتب 
المناخية والمائية ٠‏ 


ومما يزيد من حذر الانسان واحتياطه وخوفه وعمل خطط 
مختلفة الآجال والبدائل ؛ أن المتغيرات البيئية شديدة التعقيد 
والتداخل زمنيا ومكانيا ٠‏ وقد ازداد التعقيد والتداخل بين 
المتغيرات بصورة شديدة فى التاريخ الحديث » لأسباب لا حصر لها 
ولا ترتبب موحد لها ٠‏ وهذا مما يعنى أن الانسان لا يزال رغم 
التقدم العلمى والتكنولوجى عاجزا عن السيطرة على بيثته المدلية, 
أو العالمية ( كوكب الأرض ) “كما يعلى هذا ضرورة العمل بشتى 
الوسائل على استغلال الموارد وخاصة الطبيعية » وفى مقدمتها 
الموارد المائبة » لمواجية هذا الموقف الذى تعقد فى العقود الاخيرة, 
وخاصة العقدين الاخيرين ٠‏ 


ما سبق يتعلق بالنقطة الأولى 2 وهى أن تفاقم الشعور 
بالخوف من المجهول , وخاصة بالنسبة للمستقبل القريب سوف 
يساهم فى زيادة ١همية‏ الموارد المائيسة والاهتمام بها فى 
العقود المقبلة ٠‏ 


نقطة ثانية ذات طابع سياسى فى ازدياد الامتمام بالموارد 
المائية فى العقود المقبلة هى أن زيادة الاتصال فى العقود الأخيرة, 
واطراد المعرفة الواقعية والدعائية لكثير من المشكلات المعاصرة , 
هى من أسباب احتمال اطراد التعاون الدولى كما سبق أن أشرنا 
وخاصة فيما يتعلق بالجوائب الاقتصادية واستغلال وتنمية الموارد: 
ومن الطبيعى أن المعوقات .والحواجز السياسية باشكالها المختلفة 


ساغة هه 


ن تستس بنفس الصرامة التى اتضحت فى القرن العشرين » وخاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية٠'وفى‏ ضوء ذلك فان زيادة التعاون ريما 
مسفاعه علي تق التمال : بصيرزة ) بحي لاستتامان نوارك الطلييسة: 
بما فى ذلك تنمية وتنسيق استغلال الموارد المائية تحاشيا لمواجبة 
المتقنالاض!الستقيل القري يفم هنهاء الننسي: الذي اكهنم عير > 


ومن المرجح أن ما ذكرنا من.عوامل مساعدة ( نفسية 
وسياسية ) تساهم فى اطراد الاهتمام بتنمية الموارد ال مائية أخذة 
فى الاتضاح . ولن تخف حدة هذه العوامل الا بالاستقرار النسبى 
لتكيف الانسان مع المتغيرات البيئية ٠‏ ولليس من السهل بالنسبة 
لكل دولة عمل خطة تابتة» وكذلك بالدشسبة لكل من التكتلات 
السياسية والاقتصامدية ٠‏ وللعالمم بطبيعة الحال . لتحقيق التكيف 
بين الانسان والظروف البيئية فى وقت قصير ٠‏ وانما الذى يمكن 
أن يكون هو وضع خطوط عريضة عمادها التعاون على كافة 
المستويات » واستثمار الموارد المائية » وخاصة التحكم فى الجريان 
المائى واستغلاله بقدر الامكان . وخاصة بالنسبة للمناطق ذات 
الشذوذ المناخى والمائى الكبير » وكذلك التوسع فى استثمار بقية 
الموارد المائية ٠‏ 

وياتى فى المرتبة الثانية الحد من التلويثالصناعى »والاهتمام 
بالريف والمناطق التى تقل بها المعوقات الطبيعية الصعبة لتشجيع 
الاستقرار بها » والحد من الهجرة الى المدن الكبيرة والمتوسطة ٠‏ 

ثم هناك ما يمكن تصوره من خطط وسياسات تفصسيلية , 
كتعديل تمط التعليم وتشجيع الدراسسسات ذات الطابع التطبيقى 
المباشر » وتعديل نمط الغذاء كيفا وكما » وتعديل الخطة المحصولية,ء 
وتزشيد اسبتهلاك المياه والطاقة ٠١‏ الخ ٠‏ 


قال 
ثالثا ‏ بعض الاشارات الاضافية : 


هناك بعض النقاط المتصلة باطراد اهمية الموارد المائية » منها 
ما يهم الوطن العربى » ومنها ما يبين توضيح ضرورة الاهتمام 
باستغلال مياه الانهار الخارجية ( الدخيلة 6507610 ,6*0110©) ونشير 
فيما يلى الى الخطوط العامة لبعض هذه الجوانب بايجان شديد ٠‏ 


دن المفزوف أن الهم الوارن الماقية “الناسية للتوستم التزاعن 
هى الأمطار والانهار , والمياه الجوفية . والبحيرات العذبة ٠‏ و 
ثبت بالتجرية والأدلة انه لا سس بيل الى التوسع فى الأمطار 
الاصطناعية لأسباب مختلفة بعضها أسسباب طبيعية » وأخرى 
اقتصادية وتكنولوجية ٠‏ ومع ذلك فيمكن الترشيد والاستغلال الأمثل 
لكك عن 'النطان شواة لجيية البيقة العادة وجاهية فز الثويي 
الزراعى وتنمية الغطاء النياتى الطبيعى ؛ أى بالتعاون لخدمة 
الجريان المائى ٠‏ 


فمثلا بالنسبة لخدمة البيئة المحلية فى مصر يمكن أن نتكلم عن 
التوسع فى النباتات والمزروعات التى يمكن أن تنمى فى ظروف 
شبه حدية ٠‏ ومن بين هذه النباتات والمزروعات نباتات العلف , 
والشعير ٠‏ والقمح , فى المناطق التى يزيد فيها التساقط عن الفاقد 
بالتبخر على وجه الخصوص ٠‏ فمثلا يمكن التوسع فى سواحل 
مصى الشمالية فى هذه المزروعات على غرار ما بدات به الدولة 
منذ عدة سئوات فى يعض هذه المساحات ٠‏ ويمكن قول ذلك عن 
معاي حرا ولي لطي والوراو واوا واو لازو كر 
الكثير من مناطق العالم شيه الصحراوية ٠‏ 


وهناك حاجة متزايدة للتحكم فى الانهار » وبخاصة الأنهار 
الخارجية ( الدخيلة عذةدمعده ,16غأه<ة) , وأنهار المذاطق شبه المدارية 
والموسمية لأسباب عدة ( مثال ذلك نهر النيل ونهر الفرات ) ٠‏ وفى 
مقدمة هذه الأسياب شدة حاجةالأراضى المجاورة للمياه بسبب قلة 
المطر على وجه الخصوص ٠‏ ومن ناحية أخرى فان كثيرا من 
مناطق انهار الخارجية المصدر , والمناطق شبه المدارية » هى مناطق 
نامية تمثل الزراعة جانبا هاما من اقتصادها ٠‏ ومع زيادة الحاجة 
لضبط الجريان السطحى واستغلاله على النحى الأمثل فى التوسع 
الزراعى خاصة ؛ يصبح من الضرورىالافادة بكل الطرق والوسائل 
الممكنة » وبأنسب التكاليف ٠‏ وتختلف هذه الوسائل والطرق 
والتكاليف بحسب حجم وطبيعة الجريان ٠‏ ونخص بالذكر هنا أن 
الجريان الطارىء فى الصحارى وشبه الصحارى يستلزم اجراءات 
تفصيلية خاصة تختص بالتحكم بقدر الامكان فى هذا الجريان بقصد 
استغلال مياهه . والحد من التاثير التخريبى له , وللتوسع فى هذه 
النقطة . يمكن الرجوع الى بعض الدراسات السابقة ٠ )١(‏ 


ومن المتوقع , فى العقد الذى بدا وفى العقود المقبلة » زيادة 
التوسع فى هذه الجوانب ٠‏ وقد بدات مص مثلا منذ عدة سنواتث 
فى تحسين استغلال مياه السيول بصورة افضل فى سيناء فى 
سياق المشروعات الأخرى المتصلة بالتوسع الزراعى ٠‏ 

وفيما يتعلق بال مياه الجوفية ؛ فيمكن التوسع فى استغلالها , 
ولكن فى سياق خطة محكمة تتلخص فى عدم سرعة استنفادها فى 
وقت قصير ٠‏ ومع ذلك فيمكن القول عموما أن هناك مشاكل كثيرة 


)0( للتوسمع فى ذلك راجم مثلا: صالح 0 رقم لخر الحسينىي ارقم 8 


لاثما 


تتعلق بالمتوسع الزراعى باستخدام المياه الجوفية على نطاق واسع 
تتلخص فى أن هذه المياه عادة ما يتوقف استعمالها لعدم تجددها , 
دمعظمها مياه حفرية غير متجددة ٠‏ ولهذا السبب مع اسباب 
اخرى آقل أهمية يصعب التوسع فى تعمير وتوطين المش تغلين 
بالزراعة التى تعتمد على هذه المياه على نطاق واسع وبصفة دائمة٠‏ 
فهى اذن لا تبشى بالكثير من الآمال بالنسبة للمنطقة العربية » رغم 
أن هذه المنطقة هى من أشد مناطق العالم حاجة للمياه » وبخاصة 
فى العقود المقبلة نظرا للزيادة السكانية على وجه الخصوص ٠‏ 


يعن الر اعنم أن هذا عضن شروو الاعماد على الوازة 
التلييدية ' واللتتسا دنه "الأكرى: كالبترول .و امراك لكان الإؤاعية 
كالقطن وعلى الموارد البشرية كذلك ٠‏ من خبرات وعمالة فنية وغير 
فحية 2 "الخ 2 فى تحقيق: شائد 'اتتضادى حارج للافاذة بيه فى 
امقزلة الات النواقة على الأقل النسية: سحن الدول ومن 
الواضبح أن هذا يستلزم سياسة ذات حدين تقوم على تنمية استغلال 
الوارد المائية محاولة للاكتفاء الذاتى غذائيا بقدر الامكان » مع 
سد النقص بالاعتماد على تنمية الموارد الاقتصادية الأخرى ٠‏ 


واذا نظرنا نظرة عالمية الى مياه البحيرات العذبة كفكثورياء 
والبحيرات العظمى » وبحيرات امريكا الجنوبية » وبحيرات الهضاب 
الآسيوية الوسطى وغيرها , فيمكن القول انه لا يسهل استغلالها 
مباشرة فى التوسع الزراعى لأسباب تضاريسية وبيدولوجية,ومناخية 
فخئلا عن اسبايسياسية” فى .تعفن العالات. + ومم ذلك كستزداك 
الحاجة فى المستقبل , على مستوى تفصيلى , لاستغلال البحيرات 
فى التوسع السياحيى » وفى التوسع المدنى , وبعض التوسع 
الزراعى على نطاق ضيق ٠‏ 


5-5 
ملخص 


لعله من المستحسن أن ننهى هذا البحث بملخص فى صورة 
عدد من النقاط التى تبلور ما سبق مناقشته من موضوعات ٠‏ وقد 
روعى فى تسلسلهذهالتقاط , أن تتفق وتتايع ما ورد فىموضوعات 
وقفصول الد لبحث ٠‏ وفما يلى هذه النقاط : 


١‏ تشير الدراسات الجيولوجية والجيمرفلوجية الى احتمال 
حذوك احمى عليذي: * علن: غوان ها كان سمدائدا فى ار شعي 
اليلشتوسية + وهذا علن غين ما قشني اليه درزاسات: وامتئثايَات 
أخرى اشرنا اليها قى هذا البحث ٠‏ 


؟ ل تشين الدراسات الفلكية الى احتمال التس خين فى 
المنطقة القطبية الشمالية 2 والتبريد فى المنطقة القطبية الجنوبية ٠‏ 
وهذا يعنى ترجيح توقف ذوبان جليد انتركتيكا فيما بعد 
الهولوسين ٠‏ ويتعارض همذا الاستنتاج مع بعض الاس تنتاجات 
الأخرى وخاصة ما أشار اليه « فونج  »‏ 26028 . 


؟ م رغم تفاوت التقديرات » فان الأدلة الرئيسية تشير الى 
أن التغيرات فى درجة التسخين أو التبريد العام للغلاف الغازى 
ستكون ضدثيلة جدا لقرون عديدة مقبلة أو لألف سنة قادمة أى 


لصسق ذلك 15 


- يناقش البحث أن احتمالات هذه التغيرات الطفيفة تتضمن 
انها ستكون تغيراث تدريجية وليست فجائية ٠‏ هذا بالرغم من 
: وجود ذليل على حدوث التغير الفجائى ؛ وهى دليل يعد ضعيفا فى 
تر الباحث ٠‏ 


كمه 


5 اذا اعتمدنا على الأدلة الفلكية ‏ فمن المرجح أن يزداد 
ذوبان جليد العروض العليا فىمنصف الكرة الشمالى ٠‏ وزيادة 
التثليج أى ثباته فى انتركتيكا كما سبق القول ٠‏ 

51 لعل اتساع اليايس فى نصف الكرة الشمالى » وكذلك 
وضوح بعض التضاريس فى ذلك النصف , ريما يساهم فى وجود 
عض مظاهر الشذون المذاخى يصورة أوضح مما هى بالنسبة 
لنصف الكرة الجنوبى ٠‏ 


لا بالاعتماد على الأدلة القلكية . فان كمية مياه البحار 
والمحيطات لن تتغير كثيرا ( لقرون عديدة أى لألف سنة أى نحو 
ذلك ) ٠‏ وفى ضوء ما يحتمل من تغير تدريجى فان أقصى مدى 
للاختلاف بين ما سيحدث وما هى قائم حاليا ريما يكون بعد ندق 
4ت »الأ ستكة » وكذلك فريما. لن تكون هناك تفيرات فجائية 
وكبيرة فى العلاقة بين اليابس والماء اذا استبعدنا تأثير الحركات 
التكتونية ٠‏ فهذه فترة قصيرة جيؤولوجيا لا تناسب تغيرا تكتثونيا 
هاما ٠‏ 

4 ل يفسر الباحث تكون فتحة ( ثقب ) الأوزون فى منطقة 
القطب الجنوبى على أسس تتعلق بصفة رئيسية بدوران الأرض 
حول محورها , وليس لأس باب ترجع الى عمليات كيماوية فى 
الغلاف الغازى ؛ أو لحدوث بعض عمليات التلوث ٠‏ 

4 رغم عدم تور قياسات عن نسبة الاوزون فوق القطب 
الشمالى ؛ فان الباحث يرجح وجود نقص فى تركيز هذا الغاز فوق 
ذلك القطب شبيه بما هو موجود فوق منطقة القطب الجنوبى > 
بعبارة آخرى : يرجح الباحث وجود فتحة ( ثقب ) ممائلة فوق 
منطقة القطب الشمالى ٠‏ 


تك 


٠‏ - يقدم هذا البحث تفسيرا لتغير موقع فتحة الأوزون فى 
فصل السنة المختلفة , وذلك لتغير موقع الهواء الهابط فى منطقة 
الدوامتين القطبيتين ٠‏ ففى الربيع والخريف يتركن هبوط الهواء 
على القطبين تقرييا » اما فى الصيف والربيع فيختلف موقع هذا 
الهبوط بحيث يبتعد عن القطبين نسبيا ٠‏ 


١‏ بالنسبة للتلويث 2011111028 » من المرجح أنه 
لن يقل أى آنه سيستمس ازدياد! الى حد ما ؛ ولكنه لن يساهم كثيرا 
فى احداث تغيرات مناخية أو مائية هامة شاملة ٠‏ بل سيتركز 
يصورة موضيعية أى محلية فى بعض الأجزاء وخاصة المدن الكبيرة, 
والمدن الصناعية ٠‏ وكذلك سيتركز التلويث الى حد ما فى مناطق 
الكثافة السكانية العالمية » حيث تتبع أمسساليب التوسع الرأسى 
الزراعى باستعمال المخصبات والمبيدات ٠٠‏ الخ * 


١‏ - رغم التغيرات الطفيقة المتوقعمة فى اجمالى تلويث 
الملحتورى الغازى والمائى على الكرة الأرضية ٠‏ فهناك ما بشير إلى 
بعض التفاوت فى اشكال ودرجة التلويث فى توزيعات أوسع نطاقا 
والمديطات ١‏ 

١٠‏ 2 بالمئسبية للموارد المائية » وخاصة المياه العذية » ستطرد 
أهميتها فى المتسقبلين المنظور والبعيد » كما سيخصص لها مزيد 

#أستي الحرورث فل شاط واففاة سياساة التفلك :على 
اطراد عجز الموارد المائية العذبة ٠‏ وخاصة عن خلال التعاون 
الدولى بشتى صدورة , هذا 0 مع عمل خطط تفصيلية اخترى 
أواجية المشكلة ٠‏ 


ء أكأده 


6 عالج البحث العوامل الرئيسية التى ستزيد من آهمية 
الموارد الماكتية » وخاصة الياه العذبة . فى المستقبلين المنظور 
والبعيد ٠‏ ومن اهم هذه العوامل , ازدياد السكان ٠‏ كما أن المياه 
متغير طبيعى أساسى يتدخل فى كل مظاهر الحياة » وكذلك هان كل 
دولة من دول العالم فى حاجة متزايدة الى مواردها المائية ,2 
وخاصة المياه العذبة ٠+‏ وفى نفس الوقت ففى حالة وجود بعض 
الفائض فانه غالبا ما يصعب « ثقل » أى « تصدير » المياه ٠‏ 
واوضح البحث أنه مما لفت النظر الى أهمية المياه العذبة مشكلة 
التصحر ؛ وكذلك تفاقم مشكلة تلويث المياه ٠‏ 


1 - عالمج البحث كذلك العوامل المساعدة التى ستساهم 
فى اطراد أهمية المياه والاهتمام بها ٠‏ ومن اهم هذه العوامل 
المساعدة عوامل سيكولوجية وسياسية ٠‏ فيحاول البحث توضيح 
أن « الخوف من المجهول » وخاصة بالنسبة للمستقبل يساهم فى 
ضرورة زيادة الاهتمام بالموارد المائية , والتخطيط الأمثل 
لاستغلالها ٠‏ كما أشار البحشالى أن ازدياد الاتصال واطراد المعرفة 
الواقعية والدعائية لكثير من المشكلات المعاصرة والمتوقعة , مما 
يساعد على ازدياد التعاون الدولى » وبخاصة فى مجال الاستغلال 
الأمثل للموارد المائية والاهتمام بها ٠‏ 


١‏ يتضمن البحث اشارة الى بعض ما يهم الوطن العربى, 
وبخاصة فيما يتعلق باستغلال الأنهار الخارجية ( الدخيلة ) 
عذه<مه ,10ام<ة , ومياه الجريان الطارىء »: والمياه الجوفية * 


تم بحصمد الله 


ا 2 
قائمة المراجع 


الدار القومية للطباعة والنشر , القاهرة ٠‏ 


أبى العن محمد صفقى الدين 2 ٠ ١94٠‏ تقلبات المناخ 
العالمى ٠‏ اصدار خاص وحدة البحث والترجمة 2 قسم 
الجغرافيا » جامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكوبتية , 
الكويت ٠‏ 


البنا . على على , ٠ 158١‏ ( ترجمة ) بيئة الصحارى 
الدافئة ٠‏ ( تأليف ٠*س'‏ « جودى » . ح٠‏ س* «ولكتسون», 
اسان كاك قبن الجتقر نا تبجاممة بالكوي و اديه 
الجحرافية الكريتية ٠‏ الكريت ٠‏ 


البنا 0 على على عيك المقصود 2 زين الدين 3 لماحل 2 
( تعريب ) ٠»‏ كيف ننقذ العالم ‏ استراتيجية عالمية مصيانة 
الموارد » ( تاليف روبرت ألين ) , اصدان خاص »2 قسم 
الجفراقيا بجامعة الكويث والجمعية الجغرافية الكويثية , 
الكويت ٠‏ 


الحسيئى ؛ السيد السيد , /9لثمؤ١ا ٠‏ موارد المياه فى شيه 
جزيرة سيناء ٠‏ نشرة رقم ٠٠١‏ »2 قسمم الجغرافية يجامعة 
الكربية: والعسدية ‏ الجدرالية. الكوينية ٠.‏ الكريت .+ 


السويفى : ايزيس لبيب . ٠ ١1485‏ تلوث البيئة فى منطقة 


1١١ 


1١ 


- رب 35 


الخليج العربى ٠‏ المجلة الجغرافية العربية . الجمعية 
الجغرافية المصرية ؛ القاهرة ٠‏ 


الصقار , فؤاد محمد , ٠ ١98‏ الملامح الاقتصادية للدول 
النامية » وكامة المطبوعات , الكويت ٠‏ 


( تاليف د١٠‏ ف١‏ «( أوين » » وزارة الثقافة والارشاد 
القومى 3 دمشق 8 


بايكن #شعيد» الياقى ازيات: + حمس 7 11 د عه 
عدم التوازن الاقليمى فى السودان ٠‏ المجلة الجغرافية 
العربية » الجمعية الجغرافية المصرية » ص ص ١لا‏ 49 
القاهرة ٠‏ 


توفيق ؛ محسين , 159884 ؟ (ر, عين تطل منها الجحيم على 
أرض النعيم »2 مجلة أكثوين ( العدد /1481 ) , الأحد غ؟ 
ديسمين »2 القاهرة 3 ص ص ١8‏ ا 


جاد » طه محمد , ”1187 ( ترجمة ) , « التغيرات المناخية 
وانتاج الغذاء » , ( تاليف ه ٠‏ ه «١ ٠‏ لامب »), نشرة 
دورية رقم ١‏ + قسم الجغرافيا بجامعة الكويث والجمعية 
الجغرافية الكويتية » الكويت ٠‏ 


ا 5 0 1 ار 0 الامطار ة فى الكويت 5 الندوة 
الأولى لمستقبل الموارد المائية ئية بمنئطقة الخليح وشبه الجزيرة 


اذاه 
١+‏ - 
3 


امس 


/ا١‏ ب 


-4 


1ك س 


العريية 7 مجلة دراسات الخليج والجزيرة العريبية ' 
الكويت ٠‏ 


الرئيسية امام التوسع الزراعى الأفقى فى مصر ٠‏ المجلة 
الجفرافية العربية ٠‏ الجمعية الجغرافية المصرية , القاهرة٠‏ 


/ 
1١948٠ . :‏ + تظرات فى الفكر الجغرافى 
الحديث ٠‏ نشرة دورية رقم 18 ٠‏ قسم الجغرافيا بجامعة 
الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية 2 الكويت ٠‏ 


والإبانةا” ومدق كواب حاقية المطع انين 
النظرة التفصيلية والنظرة العامة مع اشارات الى الجريان 
الطارىء فى الصحارى العربية “مجلة اليحوشو الدراسات 
العربية 3 القاهرة 5 : 


جامعة الكوريت . 8/ا9١‏ ؛ مشكلة الغذاء فى الوطن العربى 
( ملخصات بحوث ندوة ) . الكويت ٠‏ 


جودة 2 جودة حسنين , ملمكق1ط الجغرافية الطبيمية للزمن 
الرايع 0 دان المعرقة الجامعية 0 الاسكندرية 0 


العيم قبل بالهينة العريى:: :اتمبيلة"المقرافية العبربية» 
الجمعية الجغرافية المصرية ,» ص ص 001١‏ 8ه 0 القاهرة : 


158 


31 


نف 


را 


5 


33592 


ب 380 سه 


دراسة فى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والنظام 


للأودية الصحراوية فى الأردن * نشرة رقم 0 , قسسام 
الحغرافية ببجامعة ‏ الكريك والجمفية المدرافية الكريتية , 
الكويت * 


شاور 2 آمال اسماعيل 3 /ام و١‏ 2 تلوث الهواء بمدينة 
العربية » الجمعية الجغرافية الصرية » ص ص 51 ب 14+ 


صالح ؛ احمد سالم . 1984 ٠‏ الجريان السيلى فى 
الصحارىئى 2 معهد اليحوث والدراسات العربية » سلسلة 
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المحتوى 
املوضوع.: 


الفتسينية ا ع“ اي جل م ا حي 4 20 


الفصل الأول 
تمهد 7 
أولا : علم: البيئة 10001083 وعلم الجغرافية. 
تانيا : نشاط. الدراسات البيئية منذ الستينات ٠. 6. 6٠‏ 


تألنا: > طلئيعة وممتوى هل الندم د 4 .: 
رابعا : بعض المصطلحمات والمراجع 7 5 + م 1 


الفصل الثانى 
أهم التغبرات 
مناقشة وتحليل وترجيحات مستقبلية: 
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تمهيد لجاع دعا اه لقا دقا .اه اه 
أولا ‏ مناقشة وتحليل لأهم الدراساتك ١ ٠‏ 
ثانيا ‏ اضافات آاخرى حول اخيرات الخذي امخرارجي. 
كالثا فتحتا الأوزين الاو لوي 2 وقد 7 4ه 


رابعا' ‏ احوال التلويث همستاوط ٠‏ . . .. 4 
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دا ١‏ سما 
الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث 


اطراد أهمية الموارد المائية ا 


تمهيد ا ا الل كا ل ام" 35 
اول بك لماكل الزتسية عر 8 حدم مع وله هن يه 4 
كانا جه الغو امل لداعي + يع د 6 .ع د بوي 
ثالثا ‏ بعض الاشارات الاضافية « لقاع الى اه وهر 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 
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مكتبة الأنجلى المصرية 


6 شار ع محمد فريد القاهرة 
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